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إبراهيم الأمين

المـــاضـــي،  الأول  تــشــريــن  و25   18 بـــن 
الإســامــيــة جميع  المــقــاومــة  استنفرت 
ــلــــف مـــنـــاطـــق  ــتــ وحــــــداتــــــهــــــا فـــــــي مــــخــ
انـــتـــشـــارهـــا، داخـــــل لــبــنــان وخـــارجـــه. 
عــدد هــائــل مــن المــقــاومــن، مــن الــقــوات 
التحقوا  التعبئة،  قــوات  أو  النظامية 
بنقاط عملهم المقرّرة. وحدات الرصد 
الوحدات  فت من عملها، وتــمّ نشر 

ّ
كث

الـــقـــتـــالـــيـــة حـــيـــث يـــفـــتـــرض أن تــــؤدي 
الــوحــدات  كــانــت  مــركــزيــا، بينما  دوراً 
ــقــــوم بــالــتــمــوضــع  ــة تــ ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ الاسـ
فـــي حــالــة  الــــذي يجعلها  الــعــمــلــيــاتــيّ 
ــرة مــــتــــى صــــــدرت  ــ ــاشــ ــ ــبــ ــ الـــــخـــــدمـــــة المــ
الأوامــر. ودخــل الباقون، من العاملين 
فـــي مــخــتــلــف صــنــوف خـــدمـــات الــدعــم 
ــالات، إســـعـــاف  ــ ــــصـ الـــقـــتـــالـــي )دعـــــــم، اتـ
ــروراً بــالمــشــرفــن على  ــخ(، مــ حــربــي، إلــ

ووحدات قتالية ولوجستية ضخمة، 
وأمــــام عــديــد كبير جـــداً. مــا يعني أن 
الجهوزية تحتاج إلى تبدّل جوهري 
العدو.  عند  اليومي  العمل  آليات  في 
ولذلك، كان رئيس أركان جيش العدو 
افــيــف كوخافي واضــحــا خــال كلامه 
ــالـــه أمــــام  ــــذي قـ المـــتـــعـــدّد والمــــتــــنــــوّع الــ
ضباطه وجنوده: يجب أن نكون في 
 الحرب واقعة الآن!

ّ
حالة جهوزية كأن

لــكــن كــوخــافــي يــتــصــرف عــلــى أســاس 
مواجهة  إمّــا  تستهدف  الجهوزية  أن 
ابتدائي  ناجم عن عمل  طــارئ  تطور 
ــد أهـــــــــداف  ــ ــ ــه المــــــقــــــاومــــــة ضـ ــ ــ ــوم بـ ــ ــقــ ــ تــ
إلى  إســرائــيــل  مــبــادرة  أو  إسرائيلية، 
عـــمـــل عـــســـكـــري يــســتــوجــب مــواجــهــة 
أقـــل مــن حـــرب شاملة.  ها 

ّ
كــبــيــرة، لكن

ــا بـــــــرز إلـــــــى الـــــواجـــــهـــــة تــعــبــيــر  ــ ــنـ ــ وهـ
جـــديـــد هـــو »الأيـــــــام الــقــتــالــيــة«، وهــو 
غــيــر تكتيك »المــعــركــة بــن الــحــروب« 

إلى الحرب... كما في الحرب

ة
ّ

ـاك«: قاموسنا ليس فيه أيام قتالي
ّ

المقاومة بعد مناورة »السهم الفت
في  العمليات،  غــرف  في  العمل  آليات 
حالة جهوزية وصلت إلى حدّ إخلاء 
 ذلــك حصل 

ّ
عــدد كبير مــن المــراكــز. كــل

إلا  إلــيــه  يلتفت  لــم  بضجيج  بصمت، 
ــن صـــــار يــفــهــم  ــيـــون، وبـــعـــض مــ ــنـ ــعـ المـ
بلفتة أو حركة عابرة، أن هناك حالة 

طوارئ قائمة.
ــرار الاســتــنــفــار، الــــذي جــعــل الجسم  قــ
الــعــســكــري لــلــمــقــاومــة الإســامــيــة في 
خذ عشية 

ُّ
ات وضعيّة مناورة واقعية، 

بــدء قــوات كبيرة مــن جيش الاحتلال 
ــنـــاورة دفــاعــيــة رفيعة  الإســرائــيــلــي مـ
ــة مــن  ــ ــعـ ــ ــــي مـــســـاحـــة واسـ ــتــــوى فـ المــــســ
شمال فلسطين المحتلة، وهي مناورة 
ــتـــي اتــــخــــذت مــن  ــــاك« الـ

ّ
ــت ــفــ »الـــســـهـــم الــ

الجبهة الشمالية عنواناً مركزياً لها. 
والــجــبــهــة الــشــمــالــيــة فــي عـــرف الــعــدو 
 

ّ
العسكري، هي المنطقة التي تشمل كل
لبنان  فــي  الشمالية  فلسطين  حـــدود 

وبـــحـــره وســـوريـــا وجــبــالــهــا. مــنــذ ما 
بعد تحرير عام 2000، يتعامل العدو 
بطريقة مختلفة مع الجبهة الشمالية، 
وبعد فشله في حرب عام 2006، صار 
الربط عضوياً بين الجبهتين السورية 
ــان الــــعــــدو، ثــمــة  ــيـ والـــلـــبـــنـــانـــيـــة. فــــي كـ
مَـــن صـــار يــتــحــدث عــن الــحــرب المقبلة 
بــاعــتــبــارهــا »حــــرب الــشــمــال الأولــــى« 

وليس حرب لبنان الثالثة.
لــكــن الــــذي ربــمــا لا يــعــرفــه الــجــمــهــور 
ــدو، بـــأجـــهـــزة  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــه الـ ــرفــ ــعــ ــا، يــ ــ ــدنـ ــ ــنـ ــ عـ
استخباراته العسكرية والتجسّسية، 
ــذيــــن  ــة، الــ ــريــ ــكــ ــعــــســ ــا قـــــيـــــاداتـــــه الــ ــمــ كــ
ــوا 

ّ
شـــاهـــدوا اســتــنــفــار المــقــاومــة وتــلــق

المـــرة، سعت المقاومة  الــرســالــة. فــهــذه 
إفهام  الى  من خلال بعض الخطوات 
العدو قصداً، أنها في حالة جهوزية 
ــة، إن هـــو فـــكّـــر بــالــقــيــام  قــتــالــيــة جـــديـ
بعمل خارج المألوف، أو حاول اتخاذ 

المناورة ساتراً لعدوان ما.
أن مناورة  أيضاً،  ربّما ليس معلوماً 
ــــاك« جـــــــاءت كــتــتــويــج 

ّ
»الـــســـهـــم الــــفــــت

استمرت  صامتة  تــدريــبــات  لسلسلة 
أسابيع عدة، واشتملت على مناورات 
مــتــنــوّعــة تــخــصّ ســـاحـــات عــــدة. لكن 
البري  الجزء  شكّل  قبالتنا،  نجز 

ُ
أ ما 

ــإن كــــل هـــذه  ــ ــع ذلـــــــك، فــ ــ ــر. ومــ ــ ــيــ ــ والأخــ
المـــنـــاورات كــانــت تــحــت نــظــر المــقــاومــة 
 بعيدة 

ً
الإسلامية، وهي لم تكن أصلا

عـــن المــعــرفــة المــســبــقــة بــنــوايــا الــعــدو. 
لبنان  في  الإسلامية  المقاومة  وميزة 
عـــن بــقــيــة أعـــــداء إســـرائـــيـــل تــكــمــن في 
نضج جاء ثمرة تراكم خبرات وعمل 
أربــعــة عــقــود جعلت حــزب الــلــه يفهم 

العدو عميقاً جداً.

ثالوث كوخافي

نظريات عسكرية كثيرة أطلقها الذين 

الاحتلال  جيش  قــيــادة  على  تعاقبوا 
فــي الــســنــوات الـــــ15 الأخـــيـــرة. الــثــابــت 
التهديد  يـــزال  كــان ولا  الــوحــيــد فيها 
ــقـــواعـــد المـــقـــاومـــة  ــة لـ ــاكـ ـ

ّ
ــت بـــضـــربـــات فـ

التحتية  والــبــنــيــة  المــدنــيــة  وبــيــئــتــهــا 
لــلــدولــة الــلــبــنــانــيــة كــعــقــاب عــلــى عــدم 
 النقاش لا 

ّ
الله. لكن نزع سلاح حزب 

الموجبة  والأســبــاب  الحافزية  يخص 
في  أن  هنا  المــســألــة  الشاملة.  للحرب 
ــمــا 

ّ
إســــرائــــيــــل مَـــــن يـــرفـــع الــــصــــوت كــل

تـــحـــمّـــس الـــبـــعـــض لـــلـــحـــرب الــشــامــلــة 
ــقـــن بــنــصــر  ــديـــكـــم الـــيـ ــــل لـ : هـ

ً
ســـــائـــــا

حاسم وسريع وواضح؟
الــاجــواب على هــذا الــســؤال، لا يمنع 
فكرة  على  العمل  استمرار  من  العدو 
 الــتــعــديــات 

ّ
الــجــهــوزيــة الــكــامــلــة. لــكــن

الجوهرية تتصل بالمدى الزمني لهذا 
النوع من الجهوزية. نحن أمام جيش 
دة، 

ّ
كبير، وأمام تركيبة عسكرية معق

العدو لتنفيذ  قــوات  الــذي تستخدمه 
وتخريب  واغــتــيــالات  قصف  عمليات 
ضد جبهة المقاومة. أما فكرة »الأيــام 
العقل  فــي  آخــر  فلها معنى  القتالية« 

العسكري للعدو.
ع في كيان العدو 

ِّ
في أيام المناورة، وُز

فيديو لرئيس أركان جيش الاحتلال 
يتحدث فيه أمـــام ضــبــاط مــن الــقــوات 
ــل 

َ
الــعــامــلــة فـــي الـــبـــرّ. الــخــطــاب لـــم يُــق

فـــي هـــذه المـــنـــاورة بــالــتــحــديــد، إلا أن 
ــص تــصــور كــوخــافــي 

ّ
مــضــمــونــه يــلــخ

عن إطار المواجهة التي تحتاج حكماً 
إلـــى تــدخــل الـــقـــوات الــبــريــة المــشــاركــة 
ــنــــاورة. هـــو قــــال: »نــحــتــاج إلــى  فـــي المــ
إنــجــاز عــالٍ جــداً فــي وقــت قصير قدر 
المستطاع، لكن مع ثمن منخفض من 
الــكــلــفــة، وهـــو لا يــتــمّ مــن دون دخــول 
تستعدّوا  أن  عليكم  أن  ــم  والأهـ بـــري، 

كأن هذا سيحدث غداً«.

تـــحـــدث  أن  ــي  ــافــ ــوخــ ــكــ لــ ــق  ــبــ وقـــــــد ســ
ــثـــر مــــن مــنــاســبــة فــــي الــعــامــن  فــــي أكـ
المــاضــيــن عــن نــظــريــتــه، والــتــي يمكن 
»ثــالــوث كــوخــافــي«. وهــي  وصــفــهــا بـــ

تتضمّن الأضلع الثلاثة الآتية:
ــن الـــفـــتـــك، أي تــدمــيــر  - حــــدّ أقـــصـــى مـ

الطرف الآخر مادياً وبشرياً.
ــدّ أدنــــى مــن الــخــســائــر، فــي قــوات  - حـ

الاحتلال وجبهته الداخلية.
-حدّ أقصر من الوقت لإنجاز المهمة.

ة
ّ

المقاومة: لا نعترف بأيام قتالي

قائد فرقة الجليل في جيش الاحتلال 
شــلــومــو بــيــنــدر يـــذهـــب لــيــكــون أكــثــر 
ــيــــل  ــرائــ ــل »إســ ــ ــراسـ ــ وضـــــوحـــــا. قــــــال لمـ
»هــي  الحقيقية  المــعــركــة  إن  هـــايـــوم«: 
م أكثر وأسرع«. فرقة الجليل 

ّ
من يتعل

ــنـــاورة. كانت   فــي المـ
ً
لــم تــشــارك أصـــا

انتشارها  كــالمــعــتــاد.  بمهامّها  تــقــوم 
ودورهــا على طول الحدود مع لبنان 
بقيا في حالة استنفار كما هي الحال 
 شلومي بيندر 

ّ
منذ أربعة شهور. لكن

ــيــــرة،  ــاورة الأخــ ــ ــنـ ــ يـــحـــاكـــي أهـــــــداف المـ
منطلقاً من أن حزب الله سيردّ بشكل 
مؤكد على قتل مقاتل له في سوريا. 
ــه يــذهــب إلـــى الــتــهــديــد بـــردّ قــاسٍ 

ّ
لــكــن

: »لا أنــصــحــهــم بــاخــتــبــارنــا من 
ً
قـــائـــا

جديد، لأن الرد سيكون غير متناظر 
مع ما يُتوقع حدوثه. نحن مستعدون 

جــيــداً، أيــضــا لــوضــع نضطرّ فيه إلى 
ــام قــتــالــيــة. حـــزب الله  ــدة أيــ خـــوض عـ
ــا«. هـــنـــا، يصل  ــظـ ــاهـ ســيــدفــع ثــمــنــا بـ
بــيــنــدر إلــــى الــكــلــمــة المـــفـــتـــاح، أي إلــى 
»الأيـــــــام الـــقـــتـــالـــيـــة«، وهــــو يــقــف عند 
هدفها المركزي: حزب الله يريد إرساء 

معادلات وهو ما لا نقبل به.
فإن  العدو،  وبحسب مناورات جيش 
تستهدف  الــقــتــالــيــة«،  »الأيــــام  فلسفة 
عــمــلــيــات لــتــغــيــيــر قـــواعـــد الاشــتــبــاك. 
وهـــذا يعني فــي قــامــوس الــعــدو عــدم 
تقييد حركة قواته في لبنان وسوريا 
لـــضـــرب أهــــــداف تـــخـــصّ »الــتــمــوضــع 
الاســتــراتــيــجــي« لــلــحــزب هـــنـــاك، كما 
تــســتــهــدف مــنــع المــقــاومــة مــن مراكمة 
قـــــدرات فـــي الــبــنــاء الـــصـــاروخـــي، ولا 
ســـيـــمـــا عــمــلــيــة تـــحـــويـــل الـــصـــواريـــخ 
إلـــى صــواريــخ ذكــيــة تحقق إصــابــات 
كبيرة.  تدميرية  فعّالية  مــع  نقطوية 
والــعــقــل الاســتــراتــيــجــي الإســرائــيــلــي 
يــفــتــرض أنــــه فـــي »الأيــــــام الــقــتــالــيــة«، 
جــداً تجعل  قاسية  سيوجّه ضــربــات 
حزب الله يدفع الثمن الكبير وتردعه، 
حـــرب  إلــــــى  ذلــــــك  ــقــــود  يــ أن  دون  ــــن  مـ

مفتوحة.
فــي المــقــابــل، ثــمّــة أمـــور يجب التوقف 
ــقـــل الــعــســكــري  ــتـــطـــور الـــعـ عـــنـــدهـــا. فـ
لــلــمــقــاومــة فـــي الــعــقــديــن الأخـــيـــريـــن، 
انعكس نتائج عملانية واضحة على 

كبير  قــســم  إزالــــــة  فـــي  تــمــثــل  الأرض، 
مــن آثـــار الاحــتــال، ومــنــع تــكــراره، ثم 
إفــشــال حـــرب قــاســيــة كــمــا حــصــل في 
ــر منظومة ردعت 

ّ
عام 2006. كذلك وف

العدو عن القيام بأعمال عدائية، ليس 
ضد المدنيين فحسب، بل ضد المقاومة 
أيــضــا. وجــرى تثبيت قــاعــدة مركزية 
فـــي عــقــل الـــعـــدو بــشــأن حـــق المــقــاومــة 
في تطوير قدراتها بما يتناسب مع 
ــاءت تــجــربــة الــحــرب  ــ خــطــطــهــا. ثـــم جـ
الــــســــوريــــة لـــتـــظـــهـــر نـــتـــائـــج الـــتـــطـــور 
المــبــاشــر لــيــس عــلــى صــعــيــد الـــقـــدرات 
عــلــى صعيد  بــل  الــقــتــالــيــة،  والأدوات 

العقل الاستراتيجي أيضاً.
يفكر  عندما  العدو  فــإن  المعنى،  بهذا 
في الأيام القتالية، ينسى أو يتجاهل 
حقيقة أن حزب الله لم ولن يقبل المسّ 
بــقــواعــد الاشــتــبــاك الــحــالــيــة. بــل أكثر 
من ذلك، فإن الحزب يعمل على تثبيت 
قــواعــد الاشــتــبــاك فــي ســوريــا وليس 
في لبنان فقط. وبالتالي فإن السؤال 
ــدو: هــل  ــ ــعـ ــ ــقـــل قـــــــادة الـ ــــى عـ مــــوجّــــه إلــ
ستدفع  القتالية  ــام  الأيـ أن  تعتقدون 
لــم تقبل به  المــقــاومــة إلــى القبول بما 
جـــرّاء الــحــرب الكبيرة أو المــعــارك بين 

الحروب؟
الــعــقــل الــعــســكــري لــلــمــقــاومــة يــتــصــرّف 
المــــــــوضــــــــوع، وأول  هــــــــذا  مــــــع  بــــحــــســــم 

ــرارات، هـــو إبـــطـــال مسبق  ــ ــقـ ــ الـ

على الغلاف

الإثنين 30  تشرين الثاني  2020  العدد  4211الإثنين 30  تشرين الثاني  2020  العدد  4211

تصميم 

سنان عيسى



5لبنان4 لبنان

الإثنين 30  تشرين الثاني  2020  العدد  4211الإثنين 30  تشرين الثاني  2020  العدد  4211

لــفــكــرة وفــلــســفــة وبــنــيــة وهـــدف 
ــة«. وهــــــــذا مـــــا يــــوجــــزه  ــيــ ــالــ ــتــ ــقــ »الأيـــــــــــام الــ
ــة بــعــبــارات  ــقـــاومـ المــعــنــيــون فـــي قـــيـــادة المـ
واضحة: »طبيعتنا لا تسمح بأيام قتالية، 
وبالنسبة إلينا، الأيام القتالية هي حرب. 
وبــالــتــالــي فــــإن المـــقـــاومـــة ســتــخــوض هــذه 
الأيام القتالية على أساس أنها حرب، وفي 

الحرب، تكون الحرب بكل مواصفاتها«.
العدو  قـــادة  يــــردّده  هــنــاك منطق عسكري 
כמו  במלחמה  ــة:  ــريــ ــبــ ــعــ ــالــ بــ )يُــــكــــتــــب 
ــادة  قــ ثـــبّـــتـــه  مـــفـــهـــوم  وهـــــو  במלחמה(، 
ــا فــي الــقــرن الــســابــع عشر،  ــ جــيــوش أوروبـ
»à la guerre comme à la guerre«، ومعناه 
الــحــرب«،  فــي  الــحــرب كما  »فــي  بالعربية: 
قــائــد مــع قــواتــه فهو  وعــنــدمــا يستخدمه 
يقول لهم: »في حالة الحرب، عليكم إنجاز 
الوسائل  كل ما هو مطلوب، وتصبح كل 
ــارات أو  ــيــ ــخــ ــة، ولا تــبــخــلــوا فــــي الــ ــاحـ ــتـ مـ
الوسائل لتحقيق الهدف... وهذا ما تنوي 

المقاومة القيام به«.

لكن ماذا عن ثالوث كوخافي؟

الهائلة  القدرات  المقاومة حقيقة  تنكر  لا 
النارية  القوة  العدو على صعيد  لجيش 
الــتــدمــيــريــة. وبــحــســب الــعــقــل الــعــســكــري 
للمقاومة، ثمّة إقرار بأن العدو قادر على 
تحقيق الضلع الأول من ثالوث كوخافي، 
 
ّ
أي بــلــوغ الــحــد الأقــصــى مــن الــفــتــك. لكن

أنه  إلــى تذكّر،  العدو هنا  المقاومة تدعو 
لم يكن أقل فتكاً في كل حروبه السابقة. 
وفــي مراجعة لتاريخ كــل حــروبــه، يظهر 
بوضوح أن إسرائيل لم تكن زاهــدة على 
المجنونة.  القصف  عمليات  فــي  الإطـــاق 
تتحدث عن  نفسه،  الــعــدو  )أرقــــام جيش 
اســـتـــخـــدام 173 ألــــف مـــقـــذوف بــــري فقط 
خــال حــرب عــام 2006، والاضـــطـــرار إلى 
إقـــامـــة جــســر جـــوي ســريــع مـــع الـــولايـــات 
المتحدة لإعــادة مــلء المــخــازن(. وبالتالي 
ــة،  ــافـ ــا هـــي الإضـ ــإن الــــســــؤال يــصــبــح: مـ فــ
وماذا يعني المزيد من الفتك، إلا إذا وضع 
الــعــدو فــي بــنــك أهـــدافـــه المــنــشــآت المدنية 
عام  قصفها  ب 

ّ
تجن التي  تلك  اللبنانية، 

2006 لأسباب سياسية فرضتها الخطة 
الأميركية للحرب.

لــكــن إذا كــــان الـــعـــدو يــقــدر عــلــى تحقيق 
الضلع الأول المتمثل في الفتك، فماذا عن 
الضلعين الآخرين، أي حجم الخسائر في 

جبهته وفترة الحرب الزمنية؟
تجزم المقاومة، من دون تردد، بأن العدو 
لن يكون قــادراً على الإطـــاق، وتحت أي 
الوقت. كما  التحكّم بعنصر  ظــرف، على 
العدو  على  المستحيل  شبه  مــن  سيكون 
التحكّم بحجم ردود المقاومة، وبالتالي، 
التحكّم بحجم الخسائر التي ستقع في 

جبهته.
وبــعــيــداً عــن أي حــمــاســة أو تــهــويــل، فــإن 
الوقت  بضلعَي  يتحكّم  من  المقاومة هي 
والخسائر. وفي هذه النقطة، فإن برنامج 
عمل المقاومة يشتمل على تصوّر واضح 
وخاص لكلمة »فتاك«، أي أن على العدو 
ع ردود غير مسبوقة من قبل المقاومة 

ّ
توق

لــتــحــقــيــق »فـــتـــك« لـــم تــعــرفــه »إســـرائـــيـــل« 
المــفــتــرض  ــن  ــ ــام 1948. ومـ ــ عـ مـــنـــذ   

ً
ــا ــ أصــ

أن يــكــون قـــادة الــعــدو قــد أدركــــوا المعنى 
المباشر للمعادلة التي أعلن عنها سابقاً 
ــام لـــحـــزب الـــلـــه الــســيــد حسن  ــعـ ــــن الـ الأمـ
»الضاحية  شعار  رفــع  عندما  نصرالله، 
مقابل تل أبيب«. وهذا له تداعياته على 
ــــرى فـــي الـــحـــرب، بــهــدف  ــــور الأخــ كـــل الأمــ
ــة الأكـــــيـــــدة فــــي قـــــــرارات  ــادلــ ــعــ تــثــبــيــت المــ

المقاومة لناحية »العمق بالعمق«.
ويــمــكــن هــنــا الاكـــتـــفـــاء بــمــا يــنــقــلــه إعـــام 
قــيــاداتــه العسكرية والأمــنــيــة  الــعــدو عــن 
حـــول الـــقـــدرات الــصــاروخــيــة لــلــمــقــاومــة. 
الــعــدّاد منذ مــدة طويلة عند  ــف 

ّ
لقد تــوق

رقم 150 ألف صاروخ من أنواع مختلفة. 
وذهب العدو بعدها إلى الحديث فقط عن 
الصواريخ الكبيرة ومن ثم الدقيقة. وهو 
ــواع مـــن الــصــواريــخ  ــ يــشــيــر دائـــمـــا إلـــى أنـ
ــوات الإيـــرانـــيـــة  ــ ــقـ ــ الــــتــــي تــســتــعــرضــهــا الـ
ــــاس أنـــهـــا بـــاتـــت في  ويــتــصــرف عــلــى أسـ
حوزة حزب الله، وهي من أنــواع تغطي، 
المــدى، كل مساحة فلسطين  على صعيد 
بزنة  متفجّرة  رؤوســـا  وتحمل  المحتلة، 
تــصــل إلـــى 600 كــلــغ مــن المــتــفــجّــرات، عــدا 
دقيقة مع  قدرتها على تحقيق إصابات 

العشرة.  هامش خطأ لا يتجاوز الأمتار 
وفي حالة الحرب، فإن المقاومة لم تمتلك 
لبنان،  أرض  بها  لتزيّن  الصواريخ  هــذه 
ن الـــســـاح كــمــا فعلت 

ّ
والمـــقـــاومـــة لا تـــخـــز

وتــفــعــل جـــيـــوش عــربــيــة كــثــيــرة، بـــل هي 
ــب الأمـــــر. وربّـــمـــا 

ّ
تــســتــخــدمــهــا مــتــى تــطــل

بــات معلوماً، أن قــيــادة المــقــاومــة، وخــال 
حرب عام 2006، لم تجد نفسها مضطرّة 
ــتــــخــــدام أنــــــــواع مــــن الـــصـــواريـــخ  إلـــــى اســ
دان«  »غـــوش  كــانــت تغطي منطقة  الــتــي 
 الأكـــيـــد أنــــه فـــي أي 

ّ
ــان. لـــكـــن ــيـ ــكـ وســــط الـ

الشتاء  فــكــرة  إلــى  مقبلة، سنعود  جــولــة 
وتحديداً  فلسطين،   

ّ
كل على  الصاروخي 

على المستطيل الذي كان أشار إليه السيد 
نــصــرالــلــه فـــي مــقــابــلــة ســابــقــة لــــه، وهــو 
 عــن مــئــة كيلومتر مــربــع، 

ّ
بــمــســاحــة تــقــل

وفيه قلب وعصب الكيان.
ق بفترة 

ّ
أما لناحية الضلع الثالث المتعل

بالتجربة، من  العدو يعرف  فإن  الحرب، 
كــل المــواجــهــات السابقة مــع المــقــاومــة في 
بأن  تــقــول  ثابتة  هــنــاك حقيقة  أن  لبنان 
إسرائيل كانت من يصرخ أولًا. حتى إن 
ــقـــرّون بــصــورة دائــمــة بــأن  قــــادة الــعــدو يُـ
الصبر  »لعبة  بــإجــادة  يتميّز  الــلــه  حــزب 
والاســـتـــنـــزاف«، وأنـــه كـــان دائــمــا صاحب 

الصلية الأخيرة.

المقاومة والمناورة؟

جري فيها 
ُ
ليست هي المرة الأولى التي ت

لبنان.  قبالة  ضخمة  مــنــاورات  إسرائيل 
ــرة، جـــاء اســتــنــفــار المــقــاومــة  ــ  هـــذه المـ

ّ
لــكــن

ــة كـــبـــيـــرة لـــيـــس خــشــيــة مــــن أمــــور  بــــدرجــ
إنما بقصد  العدو،  نوايا  تجهلها حيال 
البعث برسالة واضحة إلى العدو بأن ما 
يقوم به من تدريبات ووضع خطط إنما 

هو تحت نظر المقاومة.

ــث عــن  ــ ــديـ ــ ــحـ ــ فــــــي ســـــيـــــاق الـ
ــنــــاورة الــعــســكــريــة لــلــعــدو،  المــ
تــداولــت كــل وســائــل الإعـــام 
القاتل«  العربية اسم »السهم 
عـــلـــى المـــــنـــــاورة. لـــكـــن بــعــض 
ــشــــف أنــــهــــا  ــكــ الـــــتـــــدقـــــيـــــق، يــ
تـــرجـــمـــة غـــيـــر دقـــيـــقـــة وغــيــر 
مــحــتــرفــة لاســـمـــهـــا الــعــبــري 
يعني  ــــذي  ال קטלני«  »חץ 
بــالــعــربــيــة »الــســهــم الــفــتــاك«، 
ــل« الـــتـــي  ــ ــاتـ ــ ــقـ ــ أمــــــا صـــفـــة »الـ
العربي،  الإعـــام  استخدمها 
فمردّها الى ما نشره الناطق 
أفيخاي  الــعــدو  بــاســم جيش 
أدرعـــي فــي ســيــاق تغريداته 
عـــــــن المــــــــــنــــــــــاورة. وأدرعـــــــــــي 
ــا بــصــورة  ــمـ هـــــذا، يــظــهــر دائـ
النفسية  الـــحـــرب  »بـــهـــلـــوان« 
لجيش العدو، علماً بأنه يملك 
إمـــكـــانـــات وفـــريـــقـــا وهــامــش 
قادته  يقيّم  هل  لكن،  حركة. 
ــلـــى صــعــيــد  ــه عـ ــ ــوم بـ ــقــ ــا يــ ــ مـ
وظيفته المصرّح عنها مهنياً، 
لأنه بالتأكيد ليس هناك في 
المعنية  الـــعـــدو  أجـــهـــزة  إدارة 
أغــبــيــاء يــعــتــقــدون أنـــه يحقق 
مــبــاشــرة،  مهنية  نتيجة  أي 
الاســتــخــبــارات  كــانــت  إذا  إلا 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة تــســتــخــدمــه 
لغايات أمنية، وتتخذه ساتراً 
على  لــه  متابعين  الـــى  للنفاذ 
وسائل التواصل الاجتماعي، 

وهم بالمناسبة كثر.

بحسب المعطيات، فإن مناورة "السهم الفتاك«، تمّت بمشاركة وحدات مختلفة 
من جيش الاحتلال، التي تشتمل على قوات نظامية وعلى القوات التي تعمل 

ضمن خانة الخدمة الإجبارية في الجيش. ومن أبرز المشاركين في المناورة:
ذراع  الاستخبارات./  شعبة  الشمالية./  المنطقة  قيادة  العامة./  الأركــان  هيئة 

الجوّ.

تشكيل الدفاع الجوي:

- الكتيبة 137 )القبة الحديدية(.
عنى بتشغيل منظومة الدفاع الجوي »باتريوت«(.

ُ
- الكتيبة 138 )التي ت

- مقلاع داود ــــ أو العصا السحرية )منظومة دفاع صاروخي(.
- منظومة »حيتس« لاعتراض الصواريخ.

- تشكيل الطائرات المأهولة عن بعد »كتمام«.
- سرب "هناحش هشاحور" )الثعبان الأسود( الذي يشغل طائرات »هرمس 

.»450
- السرب 200 الذي يشغل طائرات »شوفال«.

- قاعدة تل نوف: السرب »مغاع هكساميم« )مروحيّات أباتشي(.
 أسرابها.

ّ
- قاعدة رمات دافيد في الشمال بكل

- قاعدة نيفاتيم: السرب 140 )طائرات F35i ــــ المسمّاة إسرائيلياً »أدير«(.

ذراع البر:

- المركز القومي للتدريبات البرية.
- الفرقة 162 )الفرقة النظامية المدرعة الرقم 2 في الجيش بعد الفرقة 36، وهي 
من ناور في حرب تموز 2006 داخل وادي الحجير، سواء بلواء المدرعات فيها 

وا شرَّ هزيمة(.
ّ
401 أو لواء المشاة الناحل 933 وتلق

- فوج المدفعية 215، التابع للفرقة 162.
- لواء المشاة الناحل 933، التابع للفرقة 162.

- لواء المدرعات 401 )كتائبه الثلاث 9، 46، 52(، التابع للفرقة 162. )ميركافا 
دة بمنظومة معطف الريح »تروفي«(. 4 ومزوَّ

- كتيبة روتم من لواء المشاة غفعاتي 84، التابع للفرقة 162.
- وحدة محاكاة العدو )الوحدة الحمراء(.
- كتيبة الهندسة 601 التابعة للواء 401.

ذراع البحر:

- سفن الصواريخ، زوارق سوبر ديفورا، غواصات.
- الشييطت 3 )الفصيلة 33 (.
سلاح الاتصالات والحوسبة

- شعبة الحوسبة والدفاع في السايبر
- قسم حماية السايبر

سَيّاد« 750. )الكلمة تسياد هي اختصار بالعبرية 
ْ
- منظومة الاتصالات »ت

للأحرف الأولى من جملة »جيش ــــ بري ــــ رقمي«(.

شعبة التكنولوجيا واللوجيستيكا:

- مركز الذخيرة في شعبة التكنولوجيا واللوجيستيكا

وحدات خاصة:

سْباتْ بِيْزِكْ(.
ْ
- الوحدة المتعددة الأبعاد )عُت

قيادة العمق:

- لواء الكومندوس )مَغْلانْ، دوفدوفان، إيغوز(

»فتاك« 

لا »قاتل«... 

وأدرعي!

القوات المشاركة 

في »السهم الفتاك«

وفي بعض الخلاصات، يتضح أن هناك 
الاحتلال،  يواجهها جيش  ثغرة مركزية 
وأن مصدر الإحباط أو التعب عند العقل 
العسكري لقيادة العدو يتركّز حول القلق 
أي معركة  البرية في  الــقــوات  فعّالية  من 
في مواجهة حزب الله. والسبب ببساطة، 
أن نظرية كوخافي في المواجهة تفترض 
دوراً مركزياً للقوات البرية. ولذلك حاكت 
المناورة هدف »تقصير المدى العملانيّ« 
أي خــطــة عملياتية  فـــي  الــبــريــة  لــلــقــوات 
ترجَم بوضع حد 

ُ
إسرائيلية. وأن المهمة ت

ل داخل الأراضي اللبنانية.
ّ
ضيق للتوغ

في حروب سابقة، من بينها اجتياح عام 
ذت القوات البرية للعدو مناورة 

ّ
1982، نف

قتالية أوصلتها إلى تخوم بيروت. لكن 
ما هو مطروح اليوم أمام القوات البرية، 
ل بعدة كيلومترات فقط 

ّ
يقتصر على توغ

ــذا المــبــدأ  ــل الأراضـــــي الــلــبــنــانــيــة. وهــ داخــ

يــعــرف الــعــدو أنـــه مــن الــنــتــائــج المــبــاشــرة 
لــحــرب تــمــوز، تــلــك الــحــرب الــتــي أنتجت 
ولاهما، 

ُ
حقيقتين عسكريتين عند العدو، أ

عدم القدرة على حسم الحرب من الجو، 
القوات  فعّالية  بانعدام  ق 

ّ
تتعل والثانية، 

البرية لتحقيق الاحتلال والسيطرة.
ــعـــدو، ولــكــن ربّـــمـــا لا  أمـــر آخـــر يــتــابــعــه الـ
السيد  يعي حقيقته، وهو متصل بكلام 
نــصــرالــلــه مــــراراً عــن أن المــقــاومــة ستدمّر 
ــل في 

ّ
كــل فـــرق الــعــدو الــبــريــة الــتــي تــتــوغ

ــي الــلــبــنــانــيــة. وواضــــح أن الــعــدو  ــ الأراضـ
صارت لديه صورة، وإن لم تكن مكتملة، 
المــقــاومــة وخططها لتنفيذ  قـــدرات  حــول 
 عــن هــذه 

ً
هـــذا الـــوعـــد. ومـــن يــعــرف قــلــيــا

ـــدرك بـــأن الــجــهــوزيــة لمــواجــهــة  الــخــطــط يـ
القوات البرية أكبر من أن يتخيّلها أحد.

وفـــي هـــذا الــســيــاق، تظهر تــجــارب حــرب 
المتنوّعة  المــعــارك  وتــجــارب  تــمــوز 2006، 

التطور على مستوى  فــي ســوريــا، حجم 
ــدات الـــقـــتـــالـــيـــة  ــ ــــوحـ ــلـ ــ الــــعــــمــــل المــــبــــاشــــر لـ
للمقاومة في أرض الميدان. وهذا يُحيلنا 
إلــــى الـــوجـــه الآخـــــر لمـــبـــدأ »الـــفـــتـــك« الـــذي 
سيواجهه العدو في حال تورّطه في أي 
حرب، لأن ما ينتظر فرقه وقواته البرية 
التي يقول رئيس أركــان جيش الاحتلال 
أكبر  بــالــضــرورة، سيكون  إنــهــا ستعمل 
ــل. إذ أن تــدريــبــات ومــنــاورات  ــتــخــيَّ

ُ
مــن الم

مدى  على  والعملانية  النظرية  المقاومة 
عقد ونصف عقد، أنتجت أفكاراً ووسائل 
السيد  بــعــبــارات  المقصود  المعنى  تشرح 
ــا: »إن كل  نــصــرالــلــه عــنــدمــا يــقــول جـــازمـ
فــي حــال دخولها  ــر  ــدمَّ

ُ
البرية ســت فرقكم 

إلى لبنان«.

ي الجليل؟
ّ

ماذا عن تحد

الإضــافــي  البعد  يظهر  النقطة،  هــذه  فــي 

لــلــمــنــاورة الإســرائــيــلــيــة. حــيــث وضــعــت 
وقواتها،  الأركانية  هيئتها  طاولة  على 
مَهمة دفاعية مركزية تقوم على فرضية 
أن قـــوات خــاصــة مــن حـــزب الــلــه ستكون 
مجهّزة للدخول إلى الجليل الفلسطيني 
المــحــتــل، وهــدفــهــا الــســيــطــرة عــلــى مــواقــع 
ــعـــدو في  ومــســتــوطــنــات. وهـــنـــا يــضــع الـ
بعمليات  ستقوم  المــقــاومــة  أن  حساباته 
إلــى رهــائــن.  أســر وتــحــويــل المستوطنين 
ولــذلــك، كــان قــائــد فــرقــة الجليل شلومي 
بيندر صريحاً بقوله، إن هناك ما لا يقل 
مع  الحافة  مــن  قريبة  22 مستوطنة  عــن 
لــبــنــان سيتم إخــاؤهــا فــي أي مــواجــهــة، 
ولــــــن يـــبـــقـــى فـــيـــهـــا إلا قــــــــوات الـــحـــمـــايـــة 
المــحــلــيــة )مــجــمــوعــات شــكّــلــتــهــا مجالس 
ــقـــوات  ــــى الـ المـــســـتـــوطـــنـــات( بـــالإضـــافـــة إلـ
ــنـــدر نـــفـــســـه، لا يــحــســم  ــيـ الـــعـــســـكـــريـــة. وبـ
مسبقاً القدرة على منع تجاوز المقاومين 

ــل مــن أهمية تعطيل 
ّ
لــلــحــدود. بــل هــو قــل

: »يـــقـــدر حــــزب الـــلـــه على 
ً
ــا ــائــ ــاق قــ ــفــ الأنــ

ر عليه 
ّ
الــدخــول مــن فــوق الأرض إذا تــعــذ

الدخول من تحتها«!
يبدو العدو لمرة أولى في تاريخه حاسماً 
لــنــاحــيــة أن المــقــاومــة لا تــمــلــك الــرغــبــة أو 
الإرادة فحسب، بل هي تملك أيضاً القدرة 
على تحقيق هدف من هذا النوع. والعدو 
يراجع هنا تجارب العمليات الهجومية 
فــي ســوريــا، وخــصــوصــا قيام  للمقاومة 
قـــــوات كــبــيــرة أو مــتــوســطــة بــالــســيــطــرة 
عــلــى مــــدن كــبــيــرة ومــتــوســطــة أو أحــيــاء 
ــة عــمــرانــيــا وســكــانــيــا أو 

ّ
فـــي مـــدن مــكــتــظ

حتى الوصول إلى مواقع في تضاريس 
جغرافية شديدة التعقيد.

ّ
خطأ التقدير عند العدو

فـــي عــقــل المـــقـــاومـــة الــعــســكــري مــتــابــعــة 

الــجــانــب الإجـــرائـــي من  لا تقتصر عــلــى 
ــك.  ــن ذلـ ــل أكـــثـــر مـ ــوات الــــعــــدو، بـ ــ عــمــل قـ
ــد الــــقــــادة الـــجـــهـــاديـــن إلـــى  ــ ويـــلـــفـــت أحـ
: »نــاحــظ 

ً
»أمـــر مستجدّ ومُــهــم«، قــائــا

الــيــوم تــبــدّل أجــيــال الــقــادة عند الــعــدو، 
ويـــوجـــد الـــيـــوم ضــبــاط كــبــار يُــظــهــرون 
جرعة زائدة من المعنويات. هؤلاء ربما 
فشل  حيث  سينجحون  بأنهم  يفكرون 
أسلافهم. لكننا نعرف أن بعض العقلاء 
التباهي  مغبة  مــن  يُــحــذرونــهــم  عندهم 
والـــذهـــاب إلـــى حــــرب. لــكــن، قـــد يحصل 
خطأ في التقدير، وعندها سيواجهون 

عون«.
ّ
ما لا يتوق

ويـــضـــيـــف الـــقـــائـــد الــــجــــهــــادي: »تــمــتــلــك 
ــيـــرة جـــــــداً، وهـــي  ــبـ ــل قــــــــدرات كـ ــيــ ــرائــ إســ
ــة. ومــعــرفــة  ــقـــاومـ تـــعـــرف الــكــثــيــر عـــن المـ
ــيــــن بـــبـــعـــض الأمـــــــــــور، هــي  ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
الــتــي تــنــعــكــس قــلــقــا عــنــدهــم مـــن بعض 

الأمــور، مثل اقتحام الجليل. لكن هم لا 
يــعــرفــون كــل مــا نفكر بــه نــحــن، وهــنــاك 
أي  أشــيــاء كثيرة جــداً لا يعرفون عنها 
شـــيء. يــومــيــات الــصــراع الــدائــر، تشرح 
ــم،   الأهـ

ّ
لــنــا مـــا يــعــرفــه الـــعـــدو عــنــا، لــكــن

ــة.  ــيــ ــــورة وافــ ــــصـ ــــدو بـ ــعـ ــ ــرف الـ ــعــ ــا نــ ــنــ أنــ
ــــيء عــــن جــيــشــه وقــــواتــــه،  نـــعـــرف كــــل شـ
ع 

ّ
توق ونجيد  يفكر  كيف  أكثر  ونــعــرف 

حول  دقيقة  تقديرات  لدينا  تصرفاته. 
إن  الــعــدو، حتى  قـــرارات سيتخذها  أيّ 
ــقــــرارات الــتــي  لــديــنــا تــقــديــرات بــشــأن الــ
كـــانـــت بــعــض  بـــعـــد. وإذا  يــتــخــذهــا  ــم  لــ
الأوضــــــاع المـــســـتـــجـــدّة، ســتــضــطــره إلــى 
اتخاذ بعض الخطوات، فإن لدينا قدرة 
على استشراف ما سيقوم به العدوّ. في 
الوسائل  مكان ما، وبمعزل عن طبيعة 
عنهم  نعرف  أننا  إلا  نستخدمها،  التي 

ا«.
ّ
أكثر مما يعرفون عن

على الغلاف
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شكــر على تعزيــة

عائلة الفقيد 

رمزي جورج النجّار
تتوجّــه بشــكرها الصــادق والحــارّ إلى جميــع الذيــن قدّمــوا 

ــن  لهــا واجــب المؤاســاة والعــزاء، مــن رؤســاء ومســؤولين إداريّ

دينيّــة،  وروحيّــة  وعســكريّة  سياســيّة  وقيــادات  وماليّــن، 

وشــخصيّات وهيئــات أكاديميّــة واجتماعيّــة ونقابيّــة، ومــن 

الأصدقــاء والزمــاء الإعلاميّــن، وكافّــة الــوزراء والنــوّاب الحاليّــن 

ــة. ــة والعافي ــر الصحّ ــا واف ــم جميعً ــةً له ــابقين، متمنّي والس

المشهد السياسي

تقرير

المــعــنــيــن أو لا، فـــإن ثــابــتــة واحــــدة لم 
يعُد بالإمكان إنكارها، وهي أن البلاد 
 حكومة تصريف أعمال 

َ
محاصرة بين

أعــــجَــــز مــــن حـــمـــل الأثـــــقـــــال وحـــكـــومـــة 
مــؤجــلــة مــحــكــومــة بــانــتــظــار مـــا وراء 
ل 

ّ
المحيطات، من دون الالتفات إلى تحل

ــة بـــكـــل مـــفـــاصـــلـــه: الأمــــن  ــدولــ هــيــكــل الــ
والنقد.  والمــال  والاقتصاد  والسياسة 
ورغــــــــم الانــــطــــبــــاع بــــــأن عــــــدم تــألــيــف 
الــحــكــومــة بــعــد أكـــثـــر مـــن شــهــر على 
التكليف، مـــردّه إلــى إصـــرار كــل طرف 
على مطالبه وشروطه، فإن المسؤولية 
ــر، لا شــــكّ، يــتــحــمّــلــهــا الــحــريــري  ــبـ الأكـ
الذي يتمسّك بورقة التكليف في جيبه 
بانتظار دخول الرئيس الأميركي جو 
بـــايـــدن الــــى الــبــيــت الأبـــيـــض، مــراهــنــا 
ــدة فـــي المــنــطــقــة  ــديـ عــلــى تــفــاهــمــات جـ

عيد ترسيم النفوذ.
ُ
والعالم ت

لـــم تــحــمِــل الأيـــــام المــاضــيــة أي جــديــد 
ت 

َ
كان فقد  بالحكومة.  ق 

ّ
يتعل مــا  فــي 

ــائِــــت مــلــيــئــة  ــفــ ــــوع الــ ــبـ ــ روزنـــــامـــــة الأسـ
قانون  من  حساسّة،  ملفات  بمناقشة 
الانتخاب إلى رسالة عون في مجلس 
غيرَ  الجنائي.  التدقيق  بشأن  النواب 
بـــعـــدم اســتــئــنــاف  لـــذلـــك  أن لا عـــاقـــة 
كلف اتصالاته ولا 

ُ
رئيس الحكومة الم

تسجيل أي زيارة له إلى قصر بعبدا. 
 ما يفعله الحريري، على حدّ قول 

ّ
فكل

مــن باسيل.  »الــشــكــوى«  هــو  معنيين، 
ــلـــى المــلــف  ــقــــول مــــصــــادر مــطــلــعــة عـ تــ
 
َ
الــحــكــومــي إن عـــدداً مــن الأطــــراف كــان
الماضية  الفترة  فــي  الــحــريــري  ينصَح 
عــون وباسيل  مــع  مــجــدداً  بالتواصل 
 
َ
مــن أجـــل تــألــيــف الــحــكــومــة، لكنه كــان
يُجيب بجملة واحدة »ما حدا يلزمني 
بالحديث مع باسيل«! المصادِر ذاتها 
تعتقِد بــأن ثمة أمـــراً آخــر يــقِــف خلف 
ح 

ّ
تصرفات الحريري الذي باتَ يتسل

بــهــذه الــحــجــة، وخــاصــة أن الــكــام مع 
رئيس تكتل »لبنان القوي« لم يعُد هو 
ل الموفد الفرنسي 

ّ
العائِق، بعدَ أن تكف

بــاتــريــك دوريـــــل بـــذلـــك، خــــال زيــارتــه 
الأخــيــرة إلــى لبنان. ثــمّ إن آخــر العقد 
 يُــحــكــى عــنــهــا هـــي أســمــاء 

َ
الـــتـــي كـــــان

الحقائب  المسيحيين وتوزيع  الــوزراء 
الــحــصــة المسيحية. ويــصــعــب في  فــي 
تـــصـــرفـــات  ــزل  ــ عــ المـــــصـــــادر  ــذه  ــ رأي هــ
الحريري عن المناخ الإقليمي – الدولي 
الذي يُحيط بلبنان في لحظة اشتداد 
المواجهة، لكنها تميل أكثر إلى ربطها 

ــد فــــي بــــيــــروت الـــشـــكـــوك حــيــال  ــزايَـ ــتـ تـ
ـــف 

ّ
كُـــل ــي  ــتـ الـ الـــحـــكـــومـــة  ــكــــان ولادة  إمــ

الرئيس سعد الحريري بتأليفها، في 
ى بعيد. وتتزايَد 

ّ
المدى القريب، أو حت

ــمّـــا إذا  مــعــهــا عـــامـــات الاســـتـــفـــهـــام عـ
ــت الــعِــقــد الــتــي تــواجِــهــهــا ناجمة 

َ
كــان

ــصــل 
ّ
ــلـــيـــة تــت عــــن عــــوامــــل مـــحـــض داخـ

بــالــخــصــام بـــن الـــحـــريـــري مـــن جــهــة، 
ورئــيــس الــجــمــهــوريــة الــعــمــاد ميشال 
عون والنائب جبران باسيل من جهة 
ــرى، أم أنـــهـــا تـــرتـــبِـــط بــالــتــحــولات  ــ أخــ
ح 

ّ
الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة الــتــي لــم تتض

نــتــائــجــهــا بــــعــــدن بـــعـــد الانـــتـــخـــابـــات 
الجواب  مُهماً  يعُد  لم  وإذ  الأميركية. 
الــــــذي أفـــضـــى الـــــى دخــــــول المـــــــداولات 
 
َ
ــواء كــان الــحــكــومــيــة فــي غــيــبــوبــة، وســ
ــــراف  إدخـــالـــهـــا مُــتــعــمــداً مـــن قِـــبـــل الأطـ

على  برهانه  ق 
ّ
تتعل لديه  باعتبارات 

سياسة الإدارة الأميركية الجديدة.
مــن الــبــدايــة، لــم يــكُــن الــحــريــري ثابتاً 
تجاهل  بإمكانه  أن   

ّ
ظــن مــوقــف.  على 

باسيل، ما دامَ قد »حبكها« مع حزب 
ــل، واهــمــا بأنهما الــى  الــلــه وحــركــة أمـ
ــأن يسمّيا  ــه يــقــبَــل بـ جــانــبــه لمـــجـــرّد أنـ
هما الوزراء الشيعة. ثم لعِب الحريري 
بالدستور،  متذرعاً  بعبدا،   

ّ
خــط على 

عــون  فيها  يــشــاركــه  تشكيلة  لحياكة 
ــده، عــلــمــا أنـــه لـــم »يــحــلِــب صافياً  ــ وحـ
مــعــه«. بــدايــة أوحــى إليه بأنه منفتِح 
وسيقبل بما يريده رئيس الجمهورية 
عـــادَ وانقلب  ثــم  مــن وزارات وأســمــاء 
أنـــه مــحــشــور بحصص  عــلــيــه، بحجة 
أطــــــــــراف مـــســـيـــحـــيـــن آخــــــريــــــن، حــتــى 
وصـــلـــت الأمـــــور بــيــنــهــمــا إلــــى حـــدّهـــا، 
 
َ
خلال اللقاء الأخير الشهير الذي كان
فيه عون منزعجاً جداً. باعَ الحريري 
ــد جـــنـــبـــاط وعـــــــــوداً بــحــقــيــبــتــن  ــيــ ولــ
ــــؤون الاجـــتـــمـــاعـــيـــة(  ــشــ ــ )الـــصـــحـــة والــ
وتــراجــع، مــا دفــع بجنبلاط الــى رمي 
بــعــض الـــتـــغـــريـــدات الــعــالــيــة الــســقــف. 
وهــــــكــــــذا دوالــــــــيــــــــك، أخــــــــذ الــــحــــريــــري 
ــا ويسحبها عــلــى طــاولــة  يــرمــي أوراقــ

الـــتـــوازنـــات والـــحـــصـــص، فــيــمــا بـــدأت 
تــتــكــشــف مــحــاولاتــه تــأخــيــر الــتــألــيــف 
الــــى الــســنــة الـــجـــديـــدة. وهـــنـــا، تــوسّــع 
المصادر في دائرة التحليلات وصولًا 
الى باريس، إذ اعتبرت أن »الحريري 
ـــان تجميد 

ّ
يُـــفـــض والــفــرنــســيــن مــعــا 

الذي  بــايــدن،  م 
ّ
الــى حين تسل التأليف 

الـــى تفاهمات  ــع أن يــذهــب 
ّ
مــن المــتــوق

الخليج،  ودول  الأوروبـــن  مع  جديدة 
الحكومة بطريقة  تأليف  ما قد يتيح 
أســهــل وأكــثــر نــفــعــا«. فــي المــقــابــل، تــردّ 
مصادر قريبة من الحريري بالقول إن 
التأليف هو  الوحيد لتأخير  »السبب 
يــزالان يتصرفان  أن عــون وباسيل لا 
لــم يتبدّل  الــبــاد بخير، إذ  لــو أن  كما 
شــيء فــي أدائــهــمــا«. وتــجــزم المــصــادر 
ــد فــــي لــحــظــة  ــولـ ــتـ بـــــأن الـــحـــكـــومـــة »سـ

تنازل عون وباسيل عن شروطهما«.
وفــيــمــا لا يـــــزال مـــؤكـــداً أن الــحــريــري 
لــن يــعــتــذر، وهــو مــا أشـــار إلــيــه عضو 
المستقبل  تــيــار  فــي  السياسي  المكتب 
ــابـــق مــصــطــفــى عـــلـــوش،  ــائـــب الـــسـ ــنـ الـ
ــــى أن  لــفــتــت مــــصــــادر قـــصـــر بـــعـــبـــدا إلـ
»الــرئــيــس المكلف لــم يــكُــن حتى مساء 
أمس قد طلبَ موعداً من عون«، وذلك 

رداً على المعلومات التي جرى تداولها 
الـــيـــوم، لافتة  زيــــارة ستحصل  بــشــأن 
إلــى أنــه »فــي الــعــادة يطلب الموعد في 

اليوم ذاته«.
ــــي مــقــابــلــة  ــن جـــهـــة أخـــــــــرى، أطــــــل فـ ــ مـ
تــلــفــزيــونــيــة رئــيــس حــكــومــة تصريف 
الأعــــــــمــــــــال، حـــــســـــان ديـــــــــــاب، مـــعـــتـــبـــراً 
ــأ بــــيــــروت هــو  ــرفــ ــدث فــــي مــ ــ أن مــــا حــ
»جــريــمــة الــعــصــر، ونــتــيــجــة شــكــل من 
أشــكــال الــفــســاد المــســتــشــري«. وعـــن أن 
تابعة  بأنها  البعض يصف حكومته 
ــدّد عــلــى أنـــه »مستقل  لــحــزب الــلــه، شــ
الله.  ليست حكومة حــزب  وحكومتي 
وفـــــي هـــــذا الــــظــــرف مـــطـــلـــوب حــكــومــة 
تكنوقراط ووزراء غير حزبيين وغير 
وأصحاب  واختصاصيين  سياسيين 
خبرات«. وقال إن »المنظومة الفاسدة 
متجذرة في البلد وتعطل كل مشروع 
إلــــــى أن حـــاكـــم  إصــــــاحــــــي«، مـــشـــيـــراً 
مصرف لبنان رياض سلامة »مدعوم 
مـــن الــطــبــقــة الــســيــاســيــة والمـــالـــيـــة، ولا 
شك في أن هناك دعماً كبيراً لــه، فهو 
ــوزراء« بشأن  الــ ذ قــرار مجلس 

ّ
لــم ينف

التدقيق الجنائي.
)الأخبار(

ر الحريري 
ّ

لماذا يؤخ

تأليف الحكومة؟
ه الرئيس المكلف

َ
 لا يأب

 سعد الحريري بحال لبنان

 المكشوف سياسياً وأمنياً
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 يتباطأ في مهمته، ويعزف

 عن تأليف الحكومة،
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 تأخير ولادة الحكومة إلى

 العام المقبل، مراهناً على

 سياسة جديدة في إدارة

نتخب
ُ

 الرئيس الأميركي الم

جو بايدن؟

الحريري رداً 

على الناصحين: 

»ما حدا يلزمني 

بالحديث مع باسيل«

تأجيل العودة

إلى 6 كانون 

الأول في بعض 

المدارس الرسمية

عودة المدارس: التعليم الرسمي الخاسر الأكبر
فاتن الحاج

اليوم،  الرسمية،  ــدارس  المـ إلــى  الــعــودة 
ــداد  ــ ــم أعــ ــاقـ ــفـ مـــحـــفـــوفـــة بـــالـــقـــلـــق مــــن تـ
ـــا داخــــل  ــــات بـــفـــيـــروس كــــورونـ ــابـ ــ الإصـ
ــرم المـــــدرســـــي، وتـــشـــوبـــهـــا خــــروق  ــحــ الــ
كــــثــــيــــرة فــــــي قــــــــرى وبـــــــلـــــــدات ســجــلــت 
ــدداً كــبــيــراً مـــن الإصـــابـــات فـــي الأيـــام  عــ
الأخــــيــــرة، وأعـــلـــنـــت بــلــديــاتــهــا تــمــديــد 
أسبوعاً  التعليمية،  المؤسسات  إقــفــال 
الجاري،  الأول  كانون   6 إضافياً حتى 
وتــقــرر  الــتــربــيــة.  وزارة  مــع  بالتنسيق 
المــدارس  فــي  التعلم مــن بعد  استكمال 
الـــتـــي شــمــلــهــا الــتــمــديــد فـــي مــحــافــظــة 
ــل )بـــعـــلـــبـــك، دورس،  ــرمـ ــهـ الـ ــــــــــ  بــعــلــبــك 
الهرمل، النبي شيت، الفاكهة الجديدة، 
تــوفــيــقــيــة  ــار،  شـــمـــســـطـ بـــعـــلـــبـــك،  رأس 
وطاريا (، سحمر في محافظة البقاع، 

رحــبــة فــي مــحــافــظــة عــكــار، رمــيــش في 
قضاء بنت جبيل، وعنقون في قضاء 
صيدا، والطيبة في محافظة النبطية، 

ومجدليا في قضاء عاليه.
وما إن أشيع، قبل أيام قليلة، عن وجود 
إلى  العام والــعــودة  الإقفال  توجه بفك 
ــدمـــج بـــن الـــحـــضـــوري في  الــتــعــلــيــم المـ
الــقــاعــات الــدراســيــة و»مــن بُــعــد«، حتى 
ضــجــت مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
الــرســمــي.  التعليم  فــي  حقيقي  بــوجــع 
والـــســـبـــب، بــحــســب الأســــاتــــذة، تــخــبّــط 
فـــي وضــع  الــتــربــويــة وفــشــلــهــا  الإدارة 
أو »مـــن  الـــحـــضـــوري  فــــي  إن  الـــخـــطـــط 
بُعد«، والنتيجة أن الطلاب لم يتعلموا 
شيئاً حتى الآن. التعليم الرسمي فشل 
»إذ ترك  الــخــاص،  التعليم  حيث نجح 
ــرارات  ــ المــعــلــم يـــواجـــه بــالــلــحــم الـــحـــي قـ
لساعات  ويتسمر  اعتباطية  وتعاميم 

هشاً لجهة متابعة هواجس الأساتذة 
التحية  بتوجيه  اكتفى  إذ  وحقوقهم، 
لهم على جــهــودهــم، داعــيــا الــدولــة إلى 
الحفاظ على صحتهم وإعطاء الأولوية 
ــــول  ــوكـ ــ ــروتـ ــ ــبـ ــ ــيـــق الـ ــبـ ــتـــطـ ــــوى لـ ــــصـ ــقـ ــ الـ
ــــن  ــأمــ ــ ــل دقـــــــيـــــــق وتــ ــ ــكـ ــ ــشـ ــ ــي بـ ــ ــحــ ــ ــــصــ الــ
المــســتــلــزمــات الــتــربــويــة والــلــوجــســتــيــة 
ــاتــــذة، والـــطـــاب  ــيـــب لــــأســ مــــن حـــواسـ
والأهـــالـــي والـــتـــامـــذة والأســــاتــــذة إلــى 
الوقائية  بـــالإجـــراءات  الــتــام  »الالـــتـــزام 
من أجل سلامتهم«. وعلمت »الأخبار« 
أعضاء  فــي صفوف  انقساماً  هناك  أن 

ــــودة إلـــى  ــعـ ــ ــن يـــريـــد الـ الــــرابــــطــــة بــــن مــ
ل 

ّ
يفض مــن  وبـــن  الــحــضــوري  التعليم 

التريث إلى ما بعد عطلة عيدَي الميلاد 
ورأس السنة.

على المقلب الآخر، الوضع في التعليم 
الــــخــــاص »أشــــفــــى حــــــــالًا«، إذ حــســمــت 
بعض المــــدارس الاســتــمــرار فــي التعلم 
ــودة إلـــى  ــعــ ــرار الــ ــ مــــن بُـــعـــد وتـــأجـــيـــل قــ
الصفوف إلى نهاية العام 2020، وعدم 
وتــطــورات  اللقاح  انتظار  فــي  المغامرة 
ــفـــوف  ــاء صـ ــنــ ــثــ ــتــ الــــــفــــــيــــــروس، مــــــع اســ
الشهادات الرسمية في بعض المدارس، 
في حين أن مدارس أخرى التزمت قرار 

الوزير بالعودة إلى التعليم المدمج.
أما اتحاد لجان الأهــل وأولياء الأمور 
فــي المـــدارس الخاصة فـــرأى، فــي بيان، 
أن التعامل مع العام الدراسي لا يمكن 
أن يتم عبر قرارات وزارية، إنما يتطلب 

رسائل

إلى المحرر

تــعــلــيــقــا عــلــى الــتــقــريــر المــنــشــور 
فـــــي »الأخـــــــــبـــــــــار«، يـــــــوم الـــســـبـــت 
الفائت، بعنوان »رابطة الثانوي 
ــة بــــــقــــــرار قــــضــــائــــي«،  ــوفــ ــطــ ــخــ مــ
أوضحت رابطة أساتذة التعليم 
 الانتخابات 

ّ
الثانوي الرسمي أن

الإداريــــــة جــرت  للهيئة  الأخـــيـــرة 
وفــــــــــق الأصــــــــــــــول الـــتـــنـــظـــيـــمـــيّـــة 
والديمقراطية، وبعد طلب وزير 
الــتــربــيــة آنــــــذاك مــــــروان حـــمـــادة، 
تأليف هيئة  إجـــراءات  استكمال 
 
ّ
أن مــن  انطلاقاً  للرابطة،  جــديــدة 
النظام  على  الأخيرة  التعديلات 
نظام  آليّة  في  تغيّر  لم  الداخلي 
الانــتــخــابــات، وهـــي مــســجّــلــة في 
الــوزارة تحت الرقم 11/482  قلم 
بتاريخ 2019/1/25، »وقد فازت 
الهيئة الإداريّــة بما نسبته %78 
مــــن أصــــــــوات المــــنــــدوبــــن، نــظــراً 
للمشاركة،  المرتفعة  النسبة  إلــى 
نـــتـــيـــجـــة المــــنــــافــــســــة بـــــن لــــوائــــح 

عديدة«. 
الوزير  أن  إلــى  الرابطة  وأشـــارت 
تسلم كتاب طعن مــن مــقــرّر فرع 
الــبــقــاع الــســابــق حــســن مــظــلــوم، 
وأرســـــلـــــه إلــــــى هـــيـــئـــة الـــتـــشـــريـــع 
والاســتــشــارات فــي وزارة الــعــدل 
ــــوف عــــلــــى رأيــــــهــــــا بـــشـــأن  ــوقـ ــ ــلـ ــ لـ
قــانــونــيّــة الــتــعــديــات الــتــي أقــرّت 
بحيث  أســتــاذاً،   2668 بمشاركة 
في   54.57 الــتــأيــيــد  نسبة  بلغت 
المــئــة مــن أعــضــاء الهيئة الــعــامّــة 
ــــن دعـــــــوا إلــــــى الاســـتـــفـــتـــاء،  ــذيـ ــ الـ
ووافــــــق عــلــى الـــتـــعـــديـــات 2221 

أستاذاً.
ولــفــتــت إلــــى أن هــيــئــة الــتــشــريــع 
والاســتــشــارات أقــرّت في 18 آذار 
قانونية،  الــتــعــديــات  بـــأن   2019
لكون الجلسات عقدت بمشاركة 
2668 أســتــاذاً مــن أصــل مجموع 
الهيئة  الــذيــن يؤلفون  الأســاتــذة 
ــبـــالـــغ عـــددهـــم 4889  الـــعـــامـــة والـ
أســـتـــاذاً، ووافــــق 2221 اســتــنــاداً. 
وبــحــســب الــرابــطــة، أبــلــغ الــوزيــر 
رئيس  إلـــى  الهيئة  رد  مــضــمــون 
بواسطة  الطعن  ومــقــدّم  الرابطة 
ــتــــي يــــــــدرّس فــيــهــا.  الـــثـــانـــويـــة الــ
وجـــرى تبليغ الــفــروع مــن خلال 
أقيمت  الــتــي  المــنــدوبــن  مجالس 
فــي المــحــافــظــات. »وبـــذلـــك، تكون 
الـــهـــيـــئـــة الإداريّــــــــــــة قــــد اعـــتـــمـــدت 
عـــلـــى مـــســـتـــنـــد قــــانــــونــــيّ مــثــبــت 
ــلـــى المــــراجــــع الــقــضــائــيّــة،  مــــن أعـ
ــيــــه بـــجـــعـــل ولايــــة  ــنــــدت إلــ ــتــ واســ
الــهــيــئــة الإداريّــــــــة ثــــاث ســنــوات 
ــذه المــــــــادة فــي  ــ بــــنــــاءً لـــتـــعـــديـــل هــ
ــيّ«.  ــ ــلـ ــ ــداخـ ــ ــام الـ ــنــــظــ مـــضـــمـــون الــ
»اعــــتــــمــــاد  أن  الـــــرابـــــطـــــة  ورأت 
كلامٌ  »الرابطة مخطوفة«  تعبير 
مجافٍ للحقيقة، ويراد به ضرب 
وتشتيت  النقابي  العمل  وحـــدة 
الــجــهــود وخــطــف حــق الأســاتــذة 
ــل الـــنـــقـــابـــي  ــمـ ــعـ ــــي مــــمــــارســــة الـ فـ

الديمقراطي«.

 :
ّ
رابطة »الثانوي

الهيئة الإدارية ليست 

مخطوفة

)هيثم الموسوي(

ــــن كــل  ــــج حـــكـــومـــيـــة مـــتـــكـــامـــلـــة بـ ــرامـ ــ بـ
التربية والصحة  أي  المعنية  الـــوزارات 
ــــؤون الاجــتــمــاعــيــة  ــشـ ــ والاقــــتــــصــــاد والـ
والاتـــصـــالات والــداخــلــيــة/ عــبــر وضــع 
خـــطـــة مــتــكــامــلــة تــــراعــــي الإشـــكـــالـــيـــات 
ــن الـــتـــعـــلـــيـــم الـــحـــضـــوري  ــ الـــنـــاشـــئـــة عـ
والتعليم من بُعد. وأشــار الاتحاد إلى 
فــي وضع  مجتمعة  الحكومة  فشل  أن 
ودراســات  على حقائق  مبني  برنامج 
ــراءات  إجــ اتــخــاذ  لــهــا  علمية، لا يجيز 
خبط عشواء تؤدي إلى تحميل أولياء 
الأمــــــــور والأســــــــــرة الـــتـــربـــويـــة عــمــومــا 

فشلها في مسك زمام المبادرة.
الاتـــحـــاد دعـــا إلـــى الــتــريــث فــي الــعــودة 
إلى  للمدارس  المدمجة  أو  الحضورية 
انتظار  السنة، في  ما بعد عطلة رأس 
ــاء  ــة بـــشـــأن تــفــشــي وبــ ــ ــــرؤيـ وضــــــوح الـ

كورونا.

من المحرر

الــقــرّاء  تستقبل »الأخـــبـــار« رســائــل 
ــي:  ــ ــي الآتـ ــرونـ ــتـ ــكـ عـــلـــى الـــعـــنـــوان الإلـ
أن  على   ،letters@al-akhbar.com
تنطلق الــرســالــة مــن أحـــد المــواضــيــع 
المنشورة في »الأخبار«، وألا يتجاوز 

نصها 150 كلمة.

أمــام شاشة مع طــاب لا يشاركون إلا 
ــا ســيــنــبــئ بــكــارثــة  بــنــســبــة ضــئــيــلــة، مـ
تربوية ستظهر خلال السنوات المقبلة 
في جيل كامل ذنبه الوحيد أنه تسجل 
المــدارس الرسمية لضيق أوضاعه  في 
هؤلاء  يستطع  لم  وكما  الاقتصادية«. 
الالتحاق بالتعلم عن بُعد لألف سبب 
وسبب، سيعودون اليوم إلى الصفوف 
بـــا كــتــب ســتــســتــغــرق طــبــاعــتــهــا ستة 
أسابيع إضافية بعدما تكفلت منظمة 
ــــارف  ــة، فـــيـــمـــا شـ ــمـ ــهـ ــالمـ الـــيـــونـــيـــســـف بـ

الفصل الدراسي الأول على الانتهاء.
إلــى ذلــك، استنفرت الأســاتــذة مداخلة 
والتوجيه  ــاد  الإرشـ لمــديــرة  تلفزيونية 
في الــوزارة هيلدا الخوري تقول فيها 
 المدارس مجهزة للعودة إلى التعليم 

ّ
إن

المدمج، داعية الأهل إلى أن لا يخاطروا 
بـــإرســـال أولادهــــــم الـــذيـــن يــعــانــون من 

تقريراً  يقدموا  وأن  المناعة،  فــي  نقص 
التعليم  بتأمين  للمدرسة وهي ملزمة 
عــــن بُــــعــــد. لــــم يـــفـــهـــم الأســــــاتــــــذة كــيــف 
مون المجموعة الأولى حضورياً 

ّ
سيعل

والمجموعة الثانية التي ستلازم المنزل 
الضعيفة  المناعة  أصحاب  ومجموعة 
ــــى المــجــمــوعــة  الــــذيــــن لا يــنــتــمــون لا إلـ
ــى المـــجـــمـــوعـــة الــثــانــيــة.  ــ الأولـــــــى ولا إلـ
الــخــوري قــالــت إنـــه ســيــصــدر توضيح 
ــــرى  ــبــــا. وجـ ــأن هــــــذه المــــســــألــــة قــــريــ بــــشــ
الـــتـــداول فــي أن هــنــاك تــوجــهــا لإعــطــاء 
ي الميلاد ورأس السنة باكراً هذا 

َ
عطلت

العام، وأن ما يحصل لا يتجاوز شراء 
الــخــوري نــفــت أن يكون  الــوقــت. إلا أن 
هــــذا الـــطـــرح قـــد بــحــث فـــي اجــتــمــاعــات 

الإدارة التربوية.
أما بيان رابطة أساتذة التعليم الثانوي 
الرسمي في ما يخص العودة، فقد أتى 

كورونا

تعود البلاد، اليوم، إلى حالتها الطبيعية بعد قرار فك العزلة 
الذي استمر أسبوعين. عملياً، لا تعني هذه العودة أن أمور 
فيروس كورونا تسير على ما يرام، فما يجري اليوم هو 
تسليم بــواقــعٍ لا بــديــل مــنــه، وخــصــوصــا فــي ظــل الفشل 
الـــذي رافـــق أســبــوعَــي الإقــفــال وتــخــبّــط الــســلــطــات المعنية 
فــي إيــجــاد بــدائــل تــوقــف الاتــجــاه الــتــصــاعــدي للإصابات 
الوزارية  اللجنة  بدا ذلك جلياً في جلسة  بالفيروس. وقد 
لتقييم ما  أمـــس،  الــتــي عــقــدت،  لــفــيــروس كــورونــا  المكلفة 
إلى مناقشة خطة  الفائتين، إضافة  جرى في الأسبوعين 
العامة.  الصحة  وزارة  وضعتها  التي  التدريجي  الــخــروج 
إعــادة فتح  الجلسة تياران، أحدهما يرفض  فقد كان في 
التي عليها  القطاعات  انتقاء  واحــدة مقترحاً  البلاد دفعة 
أن تفتح، والتيار الآخر يتخذ من النموذج الأوروبي نهجاً 
لناحية فتح البلاد والتعايش مع الفيروس، كما في فرنسا 
ــرارات بمجملها  ــقــ ــ ال وبــريــطــانــيــا. وفـــي الــنــهــايــة، خــرجــت 
»الإقفال  دفــع  فتقرر  الثاني،  التيار  توجهات  مع  متوائمة 
«، على أن يترافق ذلــك مع 

ً
لــيــا إلــى ما بعد العاشرة  العام 

 حتى الخامسة 
ً
حظرٍ للتجول بدءاً من الحادية عشرة ليلا

فجراً. أما بالنسبة إلى العودة، فقد أعطت اللجنة الوزارية 
ــلــمــدارس لــلــعــودة إلـــى الــتــعــلــيــم المــدمــج  الـــضـــوء الأخـــضـــر ل
القطاعات الاقتصادية من  )حضورياً وعن بُعد(، ولمعظم 
محال ومطاعم التي حددت نسبة الإشغال فيها بـ %50، 
والحانات. ومن  الليلية  الملاهي  العودة  استثنيت من  فيما 
بين القرارات أيضاً، إلغاء نظام »المفرد والمزدوج« في حركة 
زيـــادة  لناحية  عكسية  نتيجته  جـــاءت  ــــذي  وال الــســيــارات 
الاكتظاظ في النقل، على أن يلتزم الناس بارتداء الكمامات 
»حتى بين أفراد الأسرة الواحدة أثناء تنقلهم في السيارة«.
التي تفضي  البلاد، وفتحت معها الاحتمالات  تحت 

ُ
ف إذاً، 

ــات فــي فــيــروس  ــابـ فــي معظمها إلـــى ازديـــــاد أعــــداد الإصـ

الشهرين  تبلغ ذروتها في  أن  المفترض  الني من  كورونا، 
ــك، ثــمــة خـــوف كــامــن لـــدى البعض  المــقــبــلــن. أضـــف إلـــى ذلـ
من عــودة المـــدارس إلــى فتح أبوابها »والــتــي من المتوقع أن 
قـــادر على ضبط  أحــد  أن لا  بــأزمــة، وخصوصاً  تتسبب 
ــداد الإصـــابـــات الــتــي يمكن أن تــحــدث«، عــلــى مــا يقول  أعــ
ــراجــــي. وهــو  رئـــيـــس لــجــنــة الــصــحــة الــنــيــابــيــة، عـــاصـــم عــ
خــوف لا يأتي مــن فـــراغ، وإنــمــا مــن »بــروفــة« أزمــة حدثت 
أبوابها مع  قبل مرحلة الإقفال، حيث أقفلت مــدارس عدة 
انتشار الإصابات فيها، فيما أخفت مدارس أخرى أعداد 
أبــوابــهــا. فهنا، لا  الإصــابــات فيها لضمان اســتــمــرار فتح 
ضمانة لعدم تفشي الفيروس، وخصوصاً في ظل ضآلة 
الوقاية،  إجــراءات  أن تعزز من  التي من شأنها  الإمكانات 
وخصوصاً في المدارس الرسمية. ويضاف إلى هذه أماكن 
فمن  المطاعم،  ومنها  بــالــعــودة،  لها  سمح  التي  التجمعات 
المحددة؟ ومن سيراقب  الإشغال  بنسب  التزامها  يضمن 

هذه العودة؟
إلى ذلك، شهدت جلسة أمس نقاشاً حول ما أفضت إليه 
بخلاصة  المجتمعون  وقد خرج  السابقة،  الإقفال  أسابيع 
أن ما حدث كان دون الطموحات، إذ لم يفض قرار الإقفال 
الـ  إلى خفض نسبة الفحوص الموجبة التي استقرت عند 
15%، وهو رقم مرتقع جــداً، أضف إلى أن نسبة الالتزام 
الـــ 50%، وهــي أدنـــى مما حصل في   

ّ
لــم تتخط بــالإقــفــال 

السابقة، لأن »الجميع يعرف كم كان هناك من  الإقفالات 
تــذاكٍ على الــقــرارات!«، على ما أشار وزير الصحة العامة، 
حمد حسن. مع ذلك، لا يزال حسن يملك شيئاً من التفاؤل 
أعــداد  انــخــفــاض  لجهة  الإقــفــال،  نتيجة  تحصيل  لناحية 
إلــى أن »نــتــائــج مرحلة  الــشــيء، مشيراً  الإصــابــات بعض 

الإقفال ستظهر بدءاً من الغد«.
وفي انتظار ظهور »نتيجة« الإقفال، لا يزال عداد كورونا 
فــوق عتبة الألـــف إصــابــة يــومــيــا، وقــد سجل أمــس 1266 
أول  كــان عليه  الــرقــم ينخفض عما  أن  إصــابــة. وصحيح 
من أمس، إلا أن ذلك يعود إلى انخفاض أعداد الفحوصات 
المــخــبــريــة الــتــي جـــرت أمـــس والـــتـــي بــلــغــت 8814 فحصاً، 
تقريباً عما كانت  آلاف فحص  بمعدل 3  والتي تنخفض 
نــهــايــة الأســبــوع  أمـــس. وغــالــبــا، مــا تسجل  عليه أول مــن 
العديد من  أعــداداً منخفضة من الإصــابــات بسبب إقفال 
المختبرات. أمــا بالنسبة إلــى عــداد الــوفــيــات، فــا يــزال هو 
الآخــر يسجل أعـــداداً مرتفعة، وقــد سجل أمــس 13 حالة 
وفاة إضافية رفعت العدد الإجمالي إلى ألف و4 ضحايا. 
ومن المرجح أن يرتفع العدد أكثر مع ازدياد أعداد الحالات 
الحرجة التي سجلت أمس 352 حالة، من بينها 135 حالة 

موصولة إلى أجهزة التنفس.

العودة إلى الحياة الطبيعية اليوم:

عدد ضحايا الوباء يتجاوز الألف!

يرجع انخفاض أعداد الإصابات أمس إلى 

إقفال عدد من المختبرات )هيثم الموسوي(

ــيــــارات  ـــــــت أحـــــــزاب وتــ
َ
بــيــنــمــا دان

اغتيال  عملية  لبنانية  وجــهــات 
المسؤول الإيراني محسن فخري 
لافتاً  كـــانَ  مــنــفــرد،  بشكل  زاده 
غــيــاب لــبــنــان الــرســمــي عــن هــذه 
الحادثة، إذ لم يصدر أي موقف 
القاتل معروف  بــأن  علماً  ــة،  إدانـ
وجهت  وقد  واضحة،  وبصماته 
الــجــمــهــوريــة الإســـامـــيـــة اتــهــامــا 
واضحاً للعدو الصهيوني بذلك. 
ولا يمكن أن يفسّر هذا التقصير 
إلا بالخوف اللبناني من الغضب 
يجعل  ما  والخليجي،  الأميركي 
هـــذا الــبــلــد عــاجــزاً عــن أن ينطق 
العمل  بحرف واحــد تنديداً بهذا 
الإرهــــابــــي الـــــذي اضـــطـــرت دول 
ــاد  خــلــيــجــيــة وأوروبـــــيـــــة والاتــــحــ
ــي الــى إدانــتــه. ولا يُمكن  الأوروبــ
ــلــبــنــانــي  وضـــــع هـــــذا الـــصـــمـــت ال
الــرســمــي إلا فـــي خــانــة المــواقــف 
ــاول بــعــض  ــ ــحـ ــ ــة الــــتــــي يـ ــزيــ ــخــ المــ
ــات ســـتـــرهـــا بـــمـــا يُــســمــى  ــهـ ــجـ الـ

الحياد والنأي بالنفس.
)الأخبار(

اغتيال 

فخري زاده: 

صمت لبنان 

المخزي
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لان آخر خيار قد تلجأ إليه طهران )أ ف ب(
ّ
 الحرب والمواجهة العسكرية سيمث

ّ
يبدو أن

إذا انتقمت إيران ستعطي ترامب ذريعة

 ضربة قبل أن يترك منصبه )أ ف ب(
ّ

لشن

طهران ــ محمد خواجوئي

ــم مــــن أن كـــبـــار المـــســـؤولـــن  عـــلـــى الــــرغــ
الــســيــاســيــن والــعــســكــريــن والأمــنــيــن 
الإيرانيين وجّهوا أصابع الاتهام نحو 
إســـرائـــيـــل، وتــــوعّــــدوا بــالــثــأر لاغــتــيــال 
الــعــالــم الـــنـــووي مــحــســن فــخــري زاده، 
ــثــار فــي شأن 

ُ
 أن تــســاؤلات عــديــدة ت

ّ
إل

طريقة ردّ الفعل وتوقيته، ولا سيما في 
 الــظــروف الحالية، ومــا قــد تحمله 

ّ
ظــل

الأيام الأخيرة لإدارة الرئيس الأميركي، 
دونــالــد تــرامــب، مــن مــزيــد مــن الأعــمــال 

الانتقامية ضدّ طهران. 
خــــال الــيــومــن الــلــذيــن أعــقــبــا اغــتــيــال 
ثيرت رؤيتان أساسيّتان 

ُ
فخري زاده، أ

ــــي في  ــرانـ ــ فــــي المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي الإيـ
ــــود أمــــــــــام هــــذه  ــشـ ــ ــنـ ــ شــــــــأن المــــــوقــــــف المـ
ــا مـــنـــهـــمـــا، يــمــكــن  ــة. وانــــطــــاقــ ــمـ ــريـ الـــجـ
من  المــطــروحــة  بالسيناريوات  التكهّن 
قِبَل أصحاب القرار في إيــران ردّاً على 
الاغتيال. تتمحور الرؤية الأولــى حول 
ــادّ وعملي  المــطــالــبــة بــاتــخــاذ إجــــراء جــ
وعاجل ضــدّ إسرائيل. ويــرى المنادون 
ــراء أنــه فــي حــال عــدم القيام  بــهــذا الإجــ
بــردّ فعل صــارم وملائم إزاء الاغتيال، 
فإن ذلك سيفسح المجال أمام إسرائيل، 
والــســعــوديــة، وإدارة تـــرامـــب، مــن أجــل 
زيــادة الضغوط، أو حتى تنفيذ المزيد 

من العمليات داخل الأراضي الإيرانية.
ــيــــاق، كــتــبــت صــحــيــفــة  ــذا الــــســ ــ ــــي هــ وفــ
"كــيــهــان"، المــقــرّبــة مــن التيار الأصــولــي، 
أن الشيء الوحيد الذي يوقف "ماكينة 
الاغتيال" الإسرائيلية هو "الردّ الصارم 
والقاسي وفي أوانه"، مضيفة أنه "يجب 
أن لا يكون هناك أدنــى تــردّد وتقاعس 
المجرمين".  الصهاينة  مــن  الانتقام  فــي 
وأشــارت الصحيفة إلــى أن "الصهاينة 
برهنوا مراراً أنهم لا يفهمون سوى لغة 
القوة"، معتبرة أن "قانون العين بالعين 
الكائنات  لهذه  بالتصدّي  الكفيل  هــو 
 الصهاينة في 

َ
الجبانة والتافهة. فليبق

ب وانتظار". ووجّهت "كيهان" 
ّ
حالة ترق

انتقاداً ضمنياً إلى السياسة الخارجية 
لحكومة الرئيس حسن روحاني، حيث 
قالت: "المؤسف هو لِمَ توصّل الصهاينة 
إلى هذا التصوّر - اليقين الموهوم - أو 

ومعاقبة  الجريمة  هــذه  "متابعة  على 
ذيها ومُصدري الأوامر بتنفيذها"، 

ّ
منف

من دون أن تحمل إشارة إلى مسؤولية 
ــالـــة  إســــرائــــيــــل. وجـــــــــاءت لـــهـــجـــة الـــرسـ
 بكثير من ردّ فعل خامنئي على 

ّ
أخــف

اغتيال قائد "فيلق القدس" اللواء قاسم 
سليماني قبل عشرة أشهر، حين تحدّث 
عــن "الانــتــقــام الــصــارم"، لتهاجم إيــران، 
ــد"  ــاعـــدة "عــــن الأســ ــك بــــأيــــام، قـ بــعــد ذلــ
الأميركية بالصواريخ. في هذه الأثناء، 
صوّت البرلمان الإيراني، أمس، لصالح 
نسبة تخصيب  بــرفــع  الحكومة  إلــــزام 
اليورانيوم، من دون أيّ قرار ملزم بردٍّ 
حاسم وعملي على اغتيال فخري زاده. 
ــدّم، يــبــدو أن الــحــرب  ــقـ بـــنـــاءً عــلــى مـــا تـ
ــة المــــبــــاشــــرة  ــريــ ــكــ ــعــــســ والمــــــواجــــــهــــــة الــ
ـــان آخــــر خـــيـــار قـــد تــلــجــأ إلــيــه 

ّ
ـــمـــث

ُ
ســـت

الأشهر  الإســامــيــة، خــال  الجمهورية 
ـــم بـــايـــدن 

ّ
ــار تـــســـن ــتــــظــ ــي انــ ــ المـــقـــبـــلـــة، فـ

الرئاسة الأميركية. ومــن هــذا المنطلق، 
تحاول طهران إظهار أن سبب الصبر 
الذي تعتمده لا يعود إلى غياب الإرادة 
ب 

ّ
والــقــدرة الــازمــة لــلــردّ، بــل إلــى الترق

 الأثمان.
ّ

لانتهاء حقبة ترامب، بأقل

لِــمَ اعتبروا أن إيــران لن تــردّ!"، مضيفة: 
ــاع  ــبـ ــطـ ــيـــــس هــــــذا الــــتــــصــــوّر أو الانـ ــ "ألـ
الموهوم للعدو ناتج عن مواقف أولئك 
الــذيــن لــم يــطــيــقــوا، عــلــى سبيل المــثــال، 
كــتــابــة اســــم الــكــيــان الــصــهــيــونــي على 

صواريخ الحرس الثوري؟!".
التي  الثانية  الرؤية  ظهر 

َ
ت المقابل،  في 

يـــبـــدو أنـــهـــا تــشــغــل حـــيّـــزاً واســـعـــا من 
ــبــــار المــــســــؤولــــن الــســيــاســيــن  ــن كــ ــ ذهــ
ل 

ّ
تتمث والتي  والأمنيين،  والعسكريين 

فــي الــتــوصــيــة بــاعــتــمــاد ضــبــط النفس 

ــبـــر الاســـتـــراتـــيـــجـــي"، بــمــحــاذاة  و"الـــصـ
ــام وإنــــــــزال  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــثــــأر والانـ ــالــ الــــتــــوعّــــد بــ
والمتآمرين.  ذين 

ّ
بالمنف الصارم  العقاب 

وتأسيساً على هــذه الــرؤيــة، هناك مَن 
يــرى أنــه يجب تحاشي إعطاء الذرائع 
ــل والــــســــعــــوديــــة والـــــولايـــــات  ــيــ ــرائــ لإســ
المتحدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، 
لأن هــــؤلاء يــتــحــيّــنــون الــفــرص لضرب 
ــــرب قــبــل أن  ــدء حـ ــ إيـــــــران عــســكــريــا، وبــ
ب، جو 

َ
ينتقل الرئيس الأميركي المنتخ

بايدن، إلى البيت الأبيض.
ومن هذا المنطلق، رأت صحيفة "آرمان 
مـــلـــي" المـــقـــرّبـــة مـــن الـــتـــيـــار الإصـــاحـــي 
 
ّ
"فــــخ ـــل 

ّ
ــث يـــمـ زادة  فــــخــــري  اغـــتـــيـــال  أن 

ــرامــــب  ــر". وأشــــــــــارت إلــــــى أن "تــ ــ ــــوتـ ــتـ ــ الـ
ــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة  ــكــــومــ ــــس الــــحــ ــ ــيـ ــ ــ و)رئـ
ــيـــامـــن( نـــتـــنـــيـــاهـــو و)ولــــــــي الــعــهــد  ــنـ بـ
ــن ســـلـــمـــان لــن  ــ الــــســــعــــودي مـــحـــمـــد( بـ
يجلسوا مكتوفي الأيـــدي هــذه الأيـــام، 
بل يعتزمون جعل الطريق غير سالك 
الديموقراطي  الأميركي  الرئيس  على 
وإيـــران". وأضــافــت أنــه "يكفي أن تلعب 
إيـــــران فـــي المــلــعــب الــــذي أحـــدثـــه هـــؤلاء 
 شيء في مرحلة 

ّ
الثلاثة، لكي يدخل كل

التوترات الشديدة، وحتى العسكرية". 
وتابعت "آرمـــان مــلــي": "يــبــدو أن إيــران 
يجب أن تــتــصــرّف، فــي هـــذه الــظــروف، 
 أكــثــر مـــن أيّ وقـــت مــضــى، وأن 

ٍ
بـــوعـــي

خذ إجراءاتها بدقة ودرايـــة، لكي لا 
ّ
تت

 الــتــصــرّفــات المشحونة 
ّ
تــتــورّط فــي فــخ

ــرات". ويــبــدو أن الرئيس حسن 
ّ
بــالــتــوت

روحـــانـــي مـــن أنـــصـــار الـــرؤيـــة الــثــانــيــة، 
وتــصــريــحــاتــه الــتــي أدلــــى بــهــا أول من 
ــال إن "الــشــعــب  ــك؛ إذ قــ ــ أمــــس تـــؤكـــد ذلـ
الإيــرانــي أكثر حكمة من أن يسقط في 
 مــؤامــرات الصهاينة، إنــهــم بصدد 

ّ
فــخ

إثارة الفتنة والفوضى، وليعلموا أننا 
قــد اكتشفنا نيّاتهم مــن قــبــل". وبينما 
توعّد روحاني بــأن لا تترك إيــران هذا 
يــمــرّ مــن دون عقاب،  العمل الإجـــرامـــي 
فقد أكّــد، في الوقت ذاتــه، أن المسؤولين 
أوانــــه وبشكل  "فـــي  المعنيّين ســـيـــردّون 
ملائم"؛ وهو تعبيرٌ ينطوي على القرار 
باعتماد الصبر والامــتــنــاع عــن اتخاذ 
إجــــــــراء عــــاجــــل وعـــمـــلـــي. وفـــــي الإطـــــار 
نفسه، تبرز أيضاً رسالة المرشد الأعلى 
لــلــجــمــهــوريــة الإســـامـــيـــة، الــســيــد علي 
ــتـــي تــضــمّــنــت الــتــشــديــد  خــامــنــئــي، والـ

إيران بعد اغتيال

 فخري زاده: 

»الصبر الاستراتيجي« 

لا يـزال خياراً؟

في أعقاب اغتيال العالم النووي 

هت أصابع 
ّ

محسن فخري زاده، توج

الاتهام الإيرانية، مباشرة، إلى إسرائيل بكونها 

هام 
ّ

الضالع الأساسي في هذه الجريمة. ات

 
ّ

يستدعي، مباشرة، تساؤلات حول الرد

الإيراني المرتقب، والذي تتفاوت الرؤى في 

ن 
َ

 عاجل«، وم
ّ

ن يدعو إلى »رد
َ

شأنه بين م

»الصبر الاستراتيجي« ريثما ينقضي  ك بـ
ّ

يتمس

هذان الشهران الحرجان. والخيار الأخير هو 

ما تبدو طهران أقرب إليه

الحدث

وليد شرارة 

العالم  اغــتــيــال  عملية  تــنــاولــت  الــتــي  التحليلات  غالبية   
بصمات  تحمل  الــتــي  زادة،  فــخــري  محسن  ــرانـــي،  الإيـ
أيضاً، جزمت  الأميركية  وربّما  الإسرائيلية،  المخابرات 
أن بين أبرز أهدافها عرقلة جهود إدارة الرئيس المنتخب، 
جو بايدن، للعودة إلى اتفاق نووي ما مع إيران، تمهيداً 
لتطبيع العلاقات معها. لا ريبَ في أن إسرائيل، وفريق 
ترامب  بعد رحيل  نتنياهو تحديداً، سيفقدان  بنيامين 
به، »كنزاً  المحيطة  العقائدية   - الأيديولوجية  والمجموعة 
 ما للكلمة من معنى، ذهب إلى حيث 

ّ
استراتيجياً« بكل

التطابق  مجال  في  سابقة  أميركية  إدارة  أيّ  تتجرّأ  لم 
الــكــامــل مــع ســيــاســات الــكــيــان الــعــبــري. وهـــي ستعمل، 
بتنسيق  الأبــيــض،  البيت  في  لها  ية 

ّ
المتبق الفترة  خــال 

أخــرى  نتنياهو، على كيل ضــربــات موجعة  مــع  كــامــل 
هــو معنى  هــذا  ذلـــك.  مــن  نت 

ّ
مك

َ
ت إن  لإيـــران وحلفائها 

المنطقة  إلــى  الاستراتيجية   »52  - »ب  قاذفات  استقدام 
ودخـــول حاملة الــطــائــرات الأمــيــركــيــة »يــو.أس.نــيــمــيــتــز« 
وقطع بحرية أخرى إلى مياه الخليج قبل عملية اغتيال 
إلــى طهران  الإيــرانــي. هي رسالة تهديد واضحة  العالم 
وأيّ عمليات أخرى  العملية  هــذه  ردّ على  أيّ  من مغبّة 
محتملة. غير أن السؤال الذي يفرض نفسه على ضوء 
هذه الوقائع هو التالي: على ماذا تراهن إسرائيل عندما 
ــــى خـــطـــوات تــصــعــيــديــة خــطــيــرة تــتــنــاقــض مع  تــلــجــأ إل
نة لإدارة بايدن حيال إيران؟ ألا تخشى، 

َ
عل

ُ
التوجّهات الم

كما يعتقد البعض، أن تعتبر الإدارة الجديدة خطواتها 
لذلك  تكون  وأن  لسياساتها،  مقصودة  عرقلة  بمثابة 
ــع الـــولايـــات  ــة عــلــى عــاقــاتــهــا الــحــيــويــة مـ ــدّيـ تــبــعــات جـ

المتحدة؟ 
أيّ حــكــومــة إســرائــيــلــيــة، مــهــمــا كــانــت درجــــة تــطــرّفــهــا 
التأثير  العسكرية ذات   - الأمنية  وجموحها، والمؤسّسة 
ــرارات الاســتــراتــيــجــيــة،  ــقــ ــ الــــــوازن فـــي عــمــلــيــة صــنــاعــة ال
تدركان الطبيعة المصيرية للعلاقات العضوية الأميركية 
وتنطلقان  الكيان،  إلى مستقبل  بالنسبة  الإسرائيلية   -
قــرارات  اتــخــاذ  الشديد على متانتها عند  الــحــرص  مــن 
»أبي المشروع النووي الإيراني«.  ب بـ

ّ
ق

ُ
بحجم اغتيال من ل

ف الشرطيّ 
ِّ
والرهان في مثل هذه الحالة هو على أن يوظ

»الــجــيّــد«، أي بــايــدن، مــا تــقــوم بــه إســرائــيــل ضـــدّ إيـــران 
لحملها  الأخيرة  مع  مفاوضاته  في  سيّئ«،  »شرطيّ  كـ
ــنـــازلات. النخبة  ــتـ عــلــى تــقــديــم أكــبــر قــــدر مــمــكــن مـــن الـ
باستمرار  معنيّة  الإسرائيلية  والعسكرية  السياسية 

في  الغليظة  العصا  هو  الصهيوني  الكيان  أن  بالتأكيد 
يــد الإمــبــراطــوريــات الــغــربــيــة فــي مــواجــهــة دول المنطقة 
وشعوبها، أو »قلعة الحضارة في مقابل البربرية« كما 
في  الصهيونية،  الحركة  مــؤسّــس  هــرتــزل،  تيودير  قــال 

كتابه الشهير »الدولة اليهودية«. 
مـــن الــصــحــيــح أن الــعــاقــات الأمــيــركــيــة - الإســرائــيــلــيــة 
ما  إلــى  الاستراتيجي  التحالف  مــن  عــقــود  منذ  انتقلت 
الــثــقــافــي -  الــتــمــاهــي  الــتــداخــل الــعــضــوي، بفضل  يشبه 
الأيــديــولــوجــي بــن الــنــخــب الــحــاكــمــة. غــيــر أن الــتــحــوّلات 
القوى،  العالم والإقليم في موازين  التي شهدها  الكبرى 
الإمبراطورية  أولــويــات  في  تغيّر  من  عليها  ب 

ّ
يترت ومــا 

الأوســط مقارنة  الشرق  تراجع لأهمية  ومــن  الأميركية، 
بتلك المستجدّة لشرق آسيا والصين، تفرض على قادة 
كحاجة  إســرائــيــل  دور  لتثبيت  مضاعفاً  جــهــداً  الكيان 
الأميركية  الهيمنة  منظومة  على  للحفاظ  استراتيجية 
والغربية في الإقليم ضدّ خصومها. هي مدركة أن سعي 
أوباما إلى »فكّ الاشتباك مع إيران« عبر توقيعه للاتفاق 
إليه،  غيّر الأولويات المشار 

َ
ت انــدرج ضمن  النووي معها 

فسّر إرادة بايدن وفريقه التوصّل 
ُ
وأن الدوافع نفسها ت

إلى تفاهمات مع هذا البلد. لكنها تثق أيضاً بأن بايدن 
وفريقه، الذي يضمّ في نواته الصلبة أنصاراً حقيقيين 
للصهيونية ولكيانها، ككمالا هاريس وأنطوني بلينكن، 
لها  مداخلة  في  هاريس،  سَمّته  بما  بقوة  سيتمسّكون 
أمام »أيباك«، »التفوّق النوعي العسكري لإسرائيل« على 
جوارها. من المهمّ التذكير أيضاً بأن بلينكن، عندما كان 
مستشاراً لبايدن خلال رئاسته لجنة الشؤون الخارجية 
في مجلس الشيوخ الأميركي، هو مَن أقنع الأخير بتأييد 
الــعــراق، على عكس تيار واســع في الحزب  الحرب على 
كذلك،  كــان،  بلينكن  معارضيها.  من  كــان  الديمقراطي 
ة تقسيم العراق إلى 3 دول، والتي 

ّ
الملهم الأساسي لخط

عدنا  إذا  الحرب.  تلت  التي  السنوات  في  بايدن  طرحها 
شفت عن 

ُ
ك التي  والمعلومات  المعطيات  إلى جميع  اليوم 

خلفيات الحرب، وما تبعها من عملية تفكيك لمؤسسات 
العراقية الأمنية والعسكرية، ومن خطط لتقسيم  الدولة 
 
ً
هذا البلد على أسس طائفية وعرقية، فإن ما لم يعد قابلا
للشك هو أن إسرائيل ومحافظيها الجدد في واشنطن 
هم مَــن يقف خلف هــذه الخيارات التي رَوّجـــوا لها منذ 
أواخر تسعينيات القرن الماضي. لماذا أيّد بلينكن الحرب 
على العراق ونادى بتقسيمه مع أنه ليس من المحافظين 
الـــجـــدد، وعــلــى الــضــدّ مــن قــطــاع لا يــســتــهــان مــن حزبه 
يتضح  والــذي  الوحيد،  التفسير  وقياداته؟  الديمقراطي 

من متابعة مجمل مواقفه خلال مسيرته السياسية، هو 
انحيازه المتشدّد إلى إسرائيل. 

أن  تــعــرف  الصهيونية  العسكرية   - السياسية  النخبة 
فيهم  بِــمَــن  الــجــديــدة،  الإدارة  فــي  موثوقين  لديها حلفاء 
المرتبط  يــحــبّ نتنياهو ولــكــن  الـــذي لا  نــفــســه،  الــرئــيــس 
عاطفياً بالصهيونية وكيانها، وأنها قادرة على الاستناد 
السيّئ«،  الصلبة لأداء دور »الشرطي  إلــى هــذه الأســس 
م الإدارة 

ّ
عبر توجيه ضربات قاسية إلى إيران قبل تسل

هذه  تسمح  أن  على  هو  والــرهــان  لمهامّها.  الديمقراطية 
الــضــربــات، الــتــي تــنــدرج فــي إطـــار الــحــرب الهجينة التي 
ت على الجمهورية الإسلامية وحلفائها في السنوات 

ّ
ن

ُ
ش

بإضعاف  القصوى«،  »الضغوط  مسمّى  تحت  الماضية 
حمِلها على تقديم تنازلات لا تنحصر 

َ
قوتها وثباتها، وت

ببرنامجها النووي بل تتعدّاه إلى برنامجها الصاروخي 
في حال  وحلفائها.  العسكرية  قدراتها  تطوير  وعملية 
ــرّســوا دوره 

َ
ك الكيان قد  قــادة  نجاحهم في ذلــك، يكون 

الــوظــيــفــي فـــي خـــدمـــة الاســتــراتــيــجــيــات الــعــامــة لــلــقــوى 
به من دعم  ع 

ّ
مت

َ
ت  ما 

ّ
لكل المركزي  السبب  الغربية، وهو 

ورعاية منذ أن زُرع في قلب المنطقة.
إلى جميع  بالنسبة  أهمية مصيرية  الــدور  يكتسب هذا 
الــنــخــب المــســيــطــرة فــي الــكــيــان مــنــذ نــشــأتــه. لــقــد كشف 
الأرشيف الإسرائيلي أن موشي دايان وشمعون بيريز 
ــدّ الــجــيــش المــصــري  ــداءات ضـ ــتــ دفــعــا إلـــى تصعيد الاعــ
فــي بــدايــة خمسينيات الــقــرن المــاضــي لاكــتــســاب دعــم 
حرّض 

ُ
الم الناصرية  في مصر  تــرى  كانت  التي  فرنسا 

الأول عــلــى الاســـتـــقـــال فـــي المـــغـــرب الــعــربــي الــخــاضــع 
في  قــال خــال محاضرة  بيريز  الفرنسي.  للاستعمار 
ــوجّــه إلــى رأس 

ُ
 رصــاصــة ت

ّ
أحــد »الــكــيــبــوتــزات« إن »كـــل

ــرفــع مــن قيمة أسهمنا فــي بــاريــس«. 
َ
جــنــدي مــصــري ت

أحد أهداف عدوان 1967 على مصر كان توجيه ضربة 
للمشروع الناصري نيابة عن الولايات المتحدة، العاجزة 
عن ذلك نتيجة لتورّطها في حرب فيتنام آنذاك. انتقلت 
التحالف  مستوى  إلــى  الإسرائيلية   - الأميركية  العلاقة 
 وظيفي مشابه 

ٌ
الــعــدوان. منطق هــذا  بعد  الاستراتيجي 

بايدن،  إقناع  التي تحاول  اليوم سلوك إسرائيل،  يحكم 
حسب نيك بــاتــون والـــش، مــحــرّر شـــؤون الأمـــن الــدولــي 
في موقع »سي. أن. أن«، بأنها »قادرة على أداء خدمات 
تحول  لا  هي  الأبيض.  البيت  وعدوانية لمصلحة  مفيدة 
ظهر 

ُ
دون قــيــام بــايــدن بـــدور الــشــرطــي الــجــيّــد عــنــدمــا ت

أنها تستطيع قتل أحــد أثمن مــوارد إيــران البشرية في 
ضواحي طهران الآمنة«.

ئ«
ّ

 السي
ّ
إسرائيل في دور »الشرطي
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 لا تــزال عملية اغتيال العالم النووي 
ــز الأبــــحــــاث  ــ ــركـ ــ الإيـــــــرانـــــــي، رئــــيــــس "مـ
الإيرانية  الــدفــاع  وزارة  فــي  والتطوير 
ــدارة   صــ

ّ
تــحــتــل فـــخـــري زادة،  مــحــســن 

الاهــتــمــام الإعـــامـــي فـــي كــيــان الــعــدو. 
وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن عــــــــدم الاعــــــتــــــراف 
الـــرســـمـــي الـــصـــريـــح بـــالمـــســـؤولـــيـــة عــن 
العملية، إلا أن القراءات الإعلامية كافة 
بُــنــيــت عــلــى فــرضــيــة أن إســرائــيــل هي 
ح 

ّ
مَــن يقف وراءهــــا، خــاصــة بعد أن لم

إلى  نتنياهو  بنيامين  الـــوزراء  رئيس 

ذلـــك، بــتــفــاخــره بــكــون زاده عــلــى رأس 
قــائــمــة أهـــــداف "المــــوســــاد". وتـــراوحـــت 
التباهي بقدرات  القراءات ما بين  تلك 
إســرائــيــل الاســتــخــبــاريــة والــعــمــانــيــة، 
ــردّ الإيــــرانــــي، وربـــط  ــ والــتــحــذيــر مـــن الـ
الاغـــتـــيـــال بــمــرحــلــة مـــا بــعــد تنصيب 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن الـــذي 
تتخوّف تل أبيب من محاولته العودة 
إلـــى الاتـــفـــاق الـــنـــووي، أو حــتــى الــدفــع 
فاق معدل لا يلبّي الطموحات 

ّ
نحو ات

الإسرائيلية.
ــة  ــيـ ــرعـ ــــة لإضــــــفــــــاء الـــشـ ــاولـ ــ ــــحـ وفــــــــي مـ
ــل الـــشـــؤون 

ّ
عــلــى الــعــمــلــيــة، ربــــط مــحــل

"يديعوت  صحيفة  فــي  الاســتــخــبــاريــة 
ــــن بـــيـــرغـــمـــان، بــن  ــ ــــوت"، رونـ ــ ــرونـ ــ ــ أحـ
فــخــري زاده ووثــائــق أرشــيــف مــزعــوم 
سرقه "الموساد" وأحضره إلى إسرائيل 
ــل 

ّ
ــار المــحــل ــ فـــي الـــعـــام 2018، فــيــمــا أشـ

ــــس"،  ــآرتـ ــ الـــعـــســـكـــري فــــي صــحــيــفــة "هـ
"البروفيسور  أن  إلى  عاموس هرئيل، 
ــان عــلــى المـــهـــداف مــنــذ ســنــوات  زاده كـ
الإسرائيلي  الــرهــان  إلــى  كثيرة"، لافتاً 
على أن يؤدي اغتياله إلى "ردع علماء 
أكــدت  نفسها  الصحيفة  لكن  آخــريــن". 
ــه، مــنــذ عــمــلــيــات الاغــتــيــال الــتــي تــمّ  أنــ
تــنــفــيــذهــا قــبــل نــحــو عــقــد، انـــضـــمّ إلــى 
ــاء والــــخــــبــــراء  ــمـ ــلـ ــعـ ــئــــات الـ المــــســــيــــرة مــ
الـــنـــوويـــن مـــن مــتــخــرّجــي الــجــامــعــات 
الذين أسّسوا البنى التحتية المعرفية 
الــنــووي الإيــرانــي،  الــبــرنــامــج  لتطوير 
الذاتي  التطوير  "عمليات  أن  مضيفة 

التي قام بها هؤلاء كانت مثيرة".
ر هرئيل من أن العملية قد تؤدّي 

ّ
وحذ

إلــــى إلـــحـــاق الـــضـــرر بــإســرائــيــل، ومــن 
إدارة  بــدأت بالعلاقات مع  أن الأخيرة 
يزال  لا  فيما  اليسرى"،  "بالقدم  بايدن 
لكن  حالياً.  صامتاً  المنتخب  الرئيس 
فــي  ــقـــن  ــابـ سـ مــــســــؤولــــن  ــعـــل  فـ ردود 
إدارة بــاراك أوباما "كانت مفاجئة في 
ــار، نــقــل عن  ــ ــ ــذا الإطـ ــا". وفــــي هــ ــهـ ــدّتـ شـ
المركزية  للمخابرات  السابق  الرئيس 
بـــيـــرنـــن،  جـــــــون   ،)CIA( الأمــــيــــركــــيــــة 
تــحــذيــره مـــن أن يــــؤدي الاغــتــيــال إلــى 
ــــاك ومـــواجـــهـــة إقــلــيــمــيــة"، 

ّ
ــت "انـــتـــقـــام فــ

ــائـــب مــســتــشــار الأمــــن  ــــف نـ فــيــمــا وصـ

العملية  رودس،  بــن  الــســابــق،  القومي 
بأنها "خطوة مزعزعة، غايتها عرقلة 
المـــفـــاوضـــات الــســيــاســيــة" الـــتـــي أعــلــن 
بايدن أنه سيجريها مع إيــران. كذلك، 
نــقــل هــرئــيــل عـــن مـــســـؤولـــن ســابــقــن 
ــنـــيـــة الإســرائــيــلــيــة  فــــي المـــؤســـســـة الأمـ
حتى  مشابهة،  مــواقــف  عــن  تعبيرهم 
 شدة، 

ّ
لو تمّت صياغتها بتعابير أقل

إذ قـــالـــوا إن "نــتــنــيــاهــو قــلــق جــــدّاً من 
عــــودة أمــيــركــيــة إلـــى الاتـــفـــاق الــنــووي 
الأخيرة  والحادثة  بايدن.  إدارة  تحت 
تــضــع  الأرض،  عـــلـــى  وقــــائــــع  تــــفــــرض 
ــام الـــســـيـــاســـة الإقــلــيــمــيــة  ــ مـــصـــاعـــب أمــ
لــــإدارة الــجــديــدة"، لافــتــن إلـــى أن من 

ــادل الـــــرؤســـــاء فــي  ــبــ المـــحـــتـــمـــل، قـــبـــل تــ
ــنـــطـــن فــــي الـــعـــشـــريـــن مــــن كـــانـــون  واشـ
الثاني/ يناير المقبل، أن يتطوّر تبادل 
عمليات انتقامية، تجرّ الإدارة الحالية 
ــواء  ــ ــ ــا. وفـــــي مـــقـــابـــل الأجـ ــهــ ــلــ إلـــــى داخــ
الاحتفالية التي سادت قنوات التلفزة 
الإسرائيلية، شدّد هرئيل على ضرورة 
هذا  يعقب  أن  إمكانية  استبعاد  عــدم 
إقليمي  تصعيد  التكتيكي  الانــتــصــارَ 
ــذا هو  ــا يــكــون هـ ــمـ اســتــراتــيــجــي، و"ربّـ

الهدف من الاغتيال".
ق باحتمالات الردّ، تراوحت 

ّ
في ما يتعل

قين بين الجبهة الشمالية، 
ّ
أحاديث المعل

والــخــارج. وفي  والــداخــل الإسرائيلي، 
ــل الــعــســكــري 

ّ
ــــح المــحــل هـــذا الإطـــــار، رَجّـ

فـــي صــحــيــفــة "يـــديـــعـــوت أحــــرونــــوت"، 
وجــود  عــدم  فرضية  فيشمان،  أليكس 
"مصلحة لدى إيران بأن تقود المنطقة 
إلـــى حــالــة فــوضــى عــســكــريــة بواسطة 
بايدن  دخــول  عشية  حربية،  عمليات 
إلـــى الــبــيــت الأبـــيـــض"، لكنه عـــاد ونــبّــه 
 شــيء مــفــتــوح، لأن الرغبة 

ّ
إلــى أن "كـــل

هـــي الانـــتـــقـــام، الــــــردع وتـــرمـــيـــم الــعــزة 
الوطنية موجودان داخل إيران. والآن، 
باتت هذه مسألة فرصة وقدرة". ولفت 
ــدأ الـــــذي يُـــحـــرّك  ــبـ ــى أن المـ فــيــشــمــان إلــ
ــــي ضــــــوء عــــــدم خـــضـــوع  ــل، فـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
إيران واستمرار تقدّمها، هو: "مبادرة، 

تشويش، عرقلة، كسب الوقت".
ـــل الــعــســكــري 

ّ
ــا المـــحـــل ــ ــتـــه، دعــ ــهـ مــــن جـ

فــي صحيفة "إســرائــيــل الـــيـــوم"، يــوآف 
"تــــأخــــذ  ــى أن  ــ ــ إلـ ــور، إســـــرائـــــيـــــل،  ــمــ ــيــ لــ

الــتــهــديــدات الإيــرانــيــة بــالانــتــقــام على 
محمل الجدّ"، مشيراً إلى أن قائد "قوة 
قــاســم سليماني،  الإيـــرانـــيـــة،  الـــقـــدس" 
الأميركيون، وهم خصم كبير  "اغتاله 
الإيرانيين.  إلى  بالنسبة  وخطير جــدّاً 
فـــخـــري زادة اغـــتـــالـــه، عــلــى مـــا يــبــدو، 
الإســـرائـــيـــلـــيـــون، وهـــــم خـــصـــم يــســهــل 
التعامل معه أكثر. وردّ الفعل قد يكون 
بعدّة طرق، بدءاً من عمليات على طول 
 من 

ّ
الحدود في سوريا وباحتمال أقل

ــروراً بــمــحــاولات اســتــهــداف  ــ لــبــنــان، مـ
ــاءً  ــهــ ــتــ ــيــــة، وانــ ــلــ ــيــ ــيـــات إســــرائــ شـــخـــصـ
بــاســتــهــداف ســـفـــارات إســرائــيــلــيــة في 
 

ّ
أنحاء العالم". مع ذلك، رَجّح ليمور أل

الــردّ الإيراني فورياً؛ "فمصلحة  يكون 
إيـــــــران الأولـــــــى هــــي إزالـــــــة الـــعـــقـــوبـــات 
ذلك  إلــى  والطريق  عنها،  الاقتصادية 
تــكــون بــالــعــودة إلــى الاتــفــاق الــنــووي، 
وهـــذه غــايــة مشتركة لإيـــران وبــايــدن. 
ولذلك، ثمة شكّ في إذا ما كانت إيران 
ستخاطر بحدث قد يحبط هذه الغاية 
ــلــــى الأرجــــــــح أن  الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، وعــ
تبحث عن غاية تكون مؤلمة لإسرائيل، 
ــد الــلــعــبــة". لكن  ولـــكـــن لا تــكــســر قـــواعـ
رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية 
يدلين،  عاموس  السابق،  الإسرائيلية 
رأى، في حديث إلى "القناة 12"، أمس، 
ــردّ عــلــى اغــتــيــال فخري  إن إيــــران قــد تـ
زادة "في الدقيقة الأخيرة"، قبل نهاية 
ــيــــس الأمــــيــــركــــي دونــــالــــد  ــرئــ ولايــــــــة الــ

ترامب، وقبل بدء ولاية بايدن.
)الأخبار(

فــي قـــراءة الإعـــام الأمــيــركــي لحادثة 
ــي  ــرانــ ــــووي الإيــ ــنـ ــ اغـــتـــيـــال الـــعـــالـــم الـ
ثــمّــة  زاده،  فـــخـــري  مــحــســن  ــارز،  ــ ــبـ ــ الـ
ثـــاث ثــوابــت؛ تخلص الأولــــى، وفقاً 
الأميركية،  الاســتــخــبــارات  لمــســؤولــي 
إلى أن بصمات »الموساد«، بمباركة 
تـــرامـــب، واضـــحـــة في  ــالـــد  إدارة دونـ
إســــرائــــيــــل  ــــلــــت 

ّ
فــــض وإن  ــة،  ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ الـ

الــتــزام الصمت رسميّاً،  إلــى  الــركــون 
وتوازياً عدم تبديد روايات ضلوعها 
ــة أن حــجــم  ــيـ ــانـ ــثـ ــيــــال؛ والـ ــتــ فــــي الاغــ
 جهود 

ّ
دان بشل العمل وتوقيته يُهدِّ

الاتـــفـــاق  ــاء  ــيــ لإحــ ــايــــدن  بــ ــو  جــ إدارة 
النووي الإيراني، إلا إذا جاء بنتيجةٍ 
الــضــغــوط،  نتيجة  وأسّــــس،  عكسيّة 
الاغتيال  أن  والثالثة  جــديــد؛  لاتــفــاق 
لن يـــؤدّي، والــحــال هــذه، إلــى تعطيل 
أو إبطاء البرنامج النووي الإيراني.

أيّـــا كـــان مــزيــج الـــدوافـــع وراء عملية 
الجمعة، فالسؤال، بحسب »نيويورك 
ــمّ  ــان قــــد تـ ــ ــز«، هــــو عـــمـــا إذا كــ ــمــ ــايــ تــ
تــدمــيــر الــصــفــقــة الــتــي رســـم معالمها 
ــب بــاغــتــيــال فــخــري 

َ
الــرئــيــس المــنــتــخ

ــقــة 
ّ
المــتــعــل الـــعـــقـــوبـــات  ــقــــاط  )إســ زاده 

ــتـــي فــرضــهــا  فــــي المــــجــــال الــــنــــووي الـ
الماضيين  العامين  مــدار  تــرامــب على 
إذا عــادت إيـــران إلــى الامتثال بشكل 
لعام 2015(.  الدولي  بالاتفاق  صارم 
تـــكـــمـــن الإجـــــــابـــــــة، إلـــــــى حـــــــدّ كـــبـــيـــر، 
فـــي كــيــفــيــة ردّ إيـــــــران. ربّـــمـــا يــراهــن 
الإســرائــيــلــيــون عــلــى الــفــوز فــي كلتا 
الحالتين. فإذا لم تنتقم إيران، تكون 

»الــخــطــوة الــجــريــئــة« لإبــعــاد الــعــالــم 
الــنــووي الــبــارز قــد آتــت أكــلــهــا، حتى 
لو دفع الاغتيال البرنامج إلى مزيد 
الــســرّيــة. وإذا انتقم الإيــرانــيــون،  مــن 
 ضربة 

ّ
وأعــطــوا تــرامــب ذريــعــة لــشــن

أن يترك منصبه، سيرث بايدن  قبل 
ــبــــر مــــن مـــجـــرّد  ــتـــكـــون أكــ مـــشـــاكـــل سـ
حـــطـــام وثــيــقــة دبــلــومــاســيــة عــمــرهــا 
ــذا بــالــضــبــط ما  خــمــس ســـنـــوات. وهــ
فأيّ  وتــرامــب.  نتنياهو  عليه  يراهن 
ــيــــويــــورك تـــايـــمـــز«،  ــق »نــ ــ انـــتـــقـــام، وفـ
يــمــكــن أن يــــؤدي إلــــى عــمــل عــســكــري 
أمــيــركــي يـــبـــدو الــرئــيــس تـــرامـــب في 
أتـــــمّ الاســـتـــعـــداد لـــلـــذهـــاب إلـــيـــه، ولا 
ــذا الـــخـــيـــار مــع  ــ ــاقـــش هـ ــه نـ ــ ســيــمــا أنـ
مــســتــشــاريــه قــبــل أســبــوعــن، وأوفـــد 
إلى  بومبيو،  مايك  خارجيته،  وزيــر 

المنطقة الأسبوع الماضي.
ــام عــلــى اغــتــيــال  ــا يـــقـــرب مـــن عــ ــرَّ مـ مــ
ــانـــي. يـــعـــتـــبـــر مـــاكـــس  ــمـ ــيـ ــلـ ــاســــم سـ قــ
»واشنطن  لصحيفة  مقالة  في  بــوت 
الثاني  تداعيات ضربة  أن  بــوســت«، 
ــانـــي/ يــنــايــر »يــجــب  ــثـ مـــن كـــانـــون الـ
آثــار  تقييم  إزاء  حــذريــن  تجعلنا  أن 
بــــدايــــة  فــــفــــي  زاده«.  فــــخــــري  ــقـــتـــل  مـ
الــعــام الــجــاري، أعـــرب الــصــقــور، مثل 
ــــن الــقــومــي الأمــيــركــي  مــســتــشــار الأمـ
الــســابــق، جـــون بــولــتــون، عـــن أملهم 
إلى  اغتيال سليماني  يـــؤدّي  أن  فــي 
»إجبار إيران على تقليص عدوانها 
الإقليمي«، وربّما يؤدي إلى »تغيير 
ــن نــاحــيــة  ــ ــــي طــــــهــــــران«. مـ ــام فـ ــنــــظــ الــ
ــــرب الــعــديــد مـــن مــنــتــقــدي  ــــرى، أعـ أخــ
إدارة تـــرامـــب عـــن مــخــاوفــهــم مـــن أن 
بأكملها  المنطقة  تجرّ  ربّما  العملية 
ين 

َ
إلى الحرب. لم تنته أيّ من النبوءت

على  ــران  إيـ ردّ  اقتصر  ق. 
ُّ
التحق إلــى 

ضربة محسوبة استهدفت قاعدتين 
أميركيتين في الــعــراق، ولــم تــؤدِّ إلى 
عـــطـــي كلا 

ُ
مــقــتــل جــنــود أمــيــركــيــن. أ

ــب المـــزيـــد 
ّ
الـــجـــانـــبـــن مـــخـــرجـــا لــتــجــن

مـــن الــتــصــعــيــد. لــكــن لا يـــوجـــد دلــيــل 
ــلـــى أن اغــــتــــيــــال ســـلـــيـــمـــانـــي أعــــاق  عـ
تحرّكات إيران الإقليمية. باختصار، 
يــقــول مــاكــس بـــوت، »تــصــدّر اغتيال 
ســلــيــمــانــي عـــنـــاويـــن الــصــحــف لكنه 
لــم يــغــيّــر الــكــثــيــر«. ويــنــطــبــق الــشــيء 
اغتيال  على   - الأرجـــح  على   - نفسه 
تعهّد طهران  رغــم  زاده، على  فخري 

بــالانــتــقــام. فــاغــتــيــال هـــذا الأخــيــر لن 
ل ضربة لبرنامج إيران النووي.

ّ
يمث

إلى  التي تشير  التقديرات   
ّ

وفــي ظــل
ــن الــعــمــلــيــة  مـــســـؤولـــيـــة إســــرائــــيــــل عــ
إدارة  مــــــحــــــاولات  تــــخــــريــــب  بــــهــــدف 
بــايــدن الــعــودة إلــى الاتــفــاق الــنــووي، 

الكاتب نفسه، تذكّر  ينبغي، بحسب 
عــمــلــيــات اغــتــيــال الــعــلــمــاء الــنــوويــن 
الإيرانيين الأربعة بين عامَي 2010 و 
ساعدت  إنها  يقول  اغتيالات   .2012
 الــدبــلــومــاســي أكــثــر، 

ّ
فــي جــعــل الــحــل

، احتمالًا، وأدت إلى جانب 
ّ

وليس أقل
نظام عقوبات دولي صارم وهجمات 
إلكترونية أميركية - إسرائيلية على 
المنشآت النووية الإيرانية، إلى زيادة 
الضغط على الجمهورية الإسلامية، 
لإدارة  دبلوماسياً  اختراقاً  وأنتجت 
فــــي عـــــام 2015 عـــلـــى شــكــل  ــا  ــ ــامـ ــ أوبـ
اتفاق. سيكون من المفارقة أن »يزيد 
مصير فخري زاده من الضغط على 
إيـــران لإبـــرام صفقة مــع إدارة بايدن 
الــذيــن  المــســؤولــون  الــتــي يعمل فيها 
فـــاوضـــوا عــلــى الاتـــفـــاق الــســابــق. قد 
يكون هذا هو آخر ما يريده نتنياهو 

أو ترامب«.
يــقــول روبــــرت مــالــي، رئــيــس منظمة 
ــة الأزمـــــــــــــــات الـــــدولـــــيـــــة«  ــ ــــوعـ ــمـ ــ ــجـ ــ »مـ
والمفاوض حول اتفاق عام 2015، إن 
يبدو واضحاً«؛  ترامب  إدارة  »هــدف 
من  لـــ«الاســتــفــادة  الإدارة  طت 

ّ
خط إذ 

ي قبل رحيلها لترسيخ 
ّ
الوقت المتبق

إرثها وجعل الأمر أكثر صعوبة على 
الدبلوماسية  لاســتــئــنــاف  خليفتها 
مـــع إيـــــران والانـــضـــمـــام إلــــى الاتــفــاق 
ك في أن »تنجح  النووي«، لكّنه يشكِّ
)هذه الخطة( في قتل الدبلوماسية« 

أو الصفقة.
)الأخبار(

 آتٍ... وهذه احتمالاته
ّ

خطة ترامب - نتنياهو: هل يؤتي الاغتيال نتائج عكسية؟قراءات إسرائيلية: الرد

عاموس يدلين: إيران قد 

 على اغتيال فخري زادة 
ّ

ترد

»في الدقيقة الأخيرة«
)أ ف ب(

سيكون من المفارقة 

ي اغتيال
ّ

أن يؤد

فخري زاده إلى الضغط 

على إيران لإبرام صفقة 

مع إدارة بايدن

سمت رسالة 
ّ

ات

 
ّ

خامنئي بلهجة أخف

 فعله 
ّ

ا حمله رد
ّ

مم

على اغتيال سليماني



العالمالعالم

الانتخابية من جهة أخرى.
ــوة، والـــتـــأكـــيـــد أن  ــقــ ــعـــراض الــ ــتـ 4- اسـ
»الــتــيّــار الــصــدري« هــو الممسك بزمام 

الأمور في المحافظات الجنوبية.
العاصمة  فــي  أراد  مــا  للصدر  ــق 

ّ
ــحــق

َ
ت

ــاة  ــ ــــصــ قـــــيـــــمـــــت »الــ
ُ
ــــث أ ــيـ ــ بــــــــغــــــــداد، حـ

المـــوحّـــدة« الــجــمــعــة المــاضــي بحضور 
بــرفــع  ــهـــت  ــتـ وانـ ــــدريـــــن«،  ــــصـ »الـ آلاف 
شــعــار: »الآن تــمّ تنظيف الــســاحــة من 
القذارة«. لكن على العكس من الهدوء 
ــــت ســاعــة الــفــوضــى 

ّ
فــي الــعــاصــمــة، دق

ــيـــث دخـــل  فــــي مـــحـــافـــظـــة ذي قـــــــار، حـ
ــــى »ســـاحـــة  عــــشــــرات »الــــصــــدريــــن« إلـ
الحبوبي« وسط مدينة الناصرية في 
محاولة للسيطرة عليها، ما أسفر عن 
صدامات كبيرة وإطــاق نار وسقوط 

عشرات الضحايا بين قتيل وجريح.
ــاد  وفـــــي حـــديـــثـــه إلـــــى »الأخــــــبــــــار«، أفــ
ــــدر فـــــي دائــــــــــرة صــــحــــة ذي قــــار  ــــصـ مـ
بــــــأن الـــحـــصـــيـــلـــة الـــنـــهـــائـــيـــة لأحــــــداث 
الجمعة  ليل  التي وقعت  »الحبوبي«، 
فتى  بينهم  قتلى   5 بلغت  الــســبــت،   -
ــتــــجــــاوز الـــــــــــ14، وآخـــــرهـــــم تـــوفـــي  لا يــ
و77  بجروحه،  متأثراً  السبت  صباح 
جـــريـــحـــا 3 مـــنـــهـــم فــــي حــــالــــة حـــرجـــة. 
ــقـــوات الأمــنــيــة  وأضـــــاف المـــصـــدر أن الـ
هي  تكبّدت،  الساحة  بحماية  المكلفة 
الأخــرى، خسائر في صفوفها، إذ بلغ 
حالتهم  منتسبين،   5 مصابيها  عــدد 
ــالــــح  ــاب »صــ ــ ــسـ ــ مــــســــتــــقــــرّة. وكـــــــــان حـ
يعبّر  بأنه  )المعروف  العراقي«  محمد 
عـــن رأي الـــصـــدر( نــشــر تــغــريــدة جــاء 
الــعــالمــن... الآن  لله رب  »الــحــمــد  فيها: 
بالتنظيف  اســتــمــروا  الشجعان  أيــهــا 
ــاع  ــاع الــحــيــاة الــطــبــيــعــيــة، وإرجــ ــ لإرجـ
 تلك 

َ
هيبة الــدولــة«. وأعــقــب الــتــغــريــدة

ــرامُ الــنــيــران فــي الــعــديــد مــن خيم  ــ إضـ
 
ً
فضلا البقية،  وتحطيم  المتظاهرين، 
ــاط( قـــرب  ــقــ عــــن »نـــصـــب ســـيـــطـــرات )نــ
ــدم، ومــنــع الأطـــبـــاء مــن المـــرور  مــركــز الــ
ــــن«، بـــحـــســـب مــا  ــابـ ــ ــــصـ ــاف المـ ــ ــعــ ــ وإســ
ذكرت صفحة »ساحة الحبوبي« على 

»فيسبوك«.
ــــف أســـعـــد الـــنـــاصـــري، الــقــيــادي  ووصـ
أخيراً،  الــصــدري«  »التيار  عن  المنشق 
ما حدث في »الحبوبي« بأنه »تقصير 
واضـــح مــن الأجــهــزة الأمــنــيــة فــي منع 
العصابات المسلحة التي تريد اقتحام 
الساحة«، داعياً العشائر إلى »الوقوف 
مع أولادها، لمنع هذا الاستهتار بدماء 

بالقوة، وبعدما حرّضتم على  عليها 
إنـــهـــاء الـــتـــظـــاهـــرات لأنـــهـــا لـــم تسمح 
لــكــم بــركــوبــهــا، أصــبــحــت الآن مــكــانــا 
لـــلـــفـــاحـــشـــة«. أمّــــــا »المــــرصــــد الـــعـــراقـــي 
لــحــقــوق الإنـــســـان«، فــقــد حــمّــل رئيس 
الوزراء، مصطفى الكاظمي، مسؤولية 
قتل المحتجين، داعــيــا إيّـــاه إلــى »عــدم 
الاكتفاء بتشكيل اللجان التحقيقية«. 
م دفــع بــالــصــدر إلــى إصــدار 

ّ
هــذا الــتــأز

بـــيـــان جـــديـــد ظــهــر الـــســـبـــت، قــــال فيه 
الــحــكــومــة حــمــايــة محافظة  إن »عــلــى 
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ان ــ عامر القصاص
ّ

عم

في لقاء متوقع جمع الفرحين بانتخاب 
جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة، أعاد 
الثنائي عبد الله الثاني ومحمود عباس 
ــداداً لــعــرضــهــا  ــعـ ــتـ ــا اسـ ــمـ ــهـ تــرتــيــب أوراقـ
 مـــن شــهــريــن. 

ّ
ــل ــ عــلــى واشــنــطــن خــــال أقـ

الــنــيّــات وصلت بوضوح،  رســائــل حسن 
الجدد«  طبّعين 

ُ
»الم سواءً بالانفتاح على 

أو بــعــودة »الــتــنــســيــق الأمـــنـــي« مــن دون 
وعــمّــان،  مكاسب.  حتى  أو  ضمانات  أيّ 
كما رام الله، معنيّة بالعودة إلى »المربّع 
)Comfort Zone(، حيث عــبء ما  المريح« 
 مــا يمكن، ومن 

ّ
ى مــن »الــصــراع« أقــل

ّ
تبق

ــة« الإقــلــيــمــيــة  ــمـ ــاهـ ــرى »المـــسـ ــ نـــاحـــيـــة أخــ
تحسين  فــي  الجديدة  الأميركية  لـــإدارة 
صورة الولايات المتحدة في الخارج بعد 

 إدارة ترامب.
ّ

سجل
أدركــــــــت عــــمّــــان مـــبـــكـــراً أن وضـــعـــهـــا فــي 
 الأخطر لها، يحتكم 

ّ
القدس المحتلة، الملف

ــرب جـــــدد. فــمــع الــتــطــبــيــع  ــى لاعـــبـــن عــ إلــ
الإماراتي وتسيير الرحلات من أبو ظبي 
إلى تل أبيب علنياً، إضافة إلى الحديث 
عـــن رحـــــات ســيــاحــيــة، ســيــكــون الــحــرم 
القدسي وجهة سياحية تحظى بأولوية 
ليس للبحرين والإمــارات فقط، بل ربّما 
ــــرى، ولا  ــر دولًا إســامــيــة أخـ يــشــمــل الأمــ
»رابــطــة  سيما مــع مــوقــف الأمـــن الــعــام لـــ
العالم الإسلامي«، محمد العيسى، الذي 
ولقاءها.  يهودية  منظمات  مغازلة  بــدأ 
المشاركة  وتــر  عــمّــان على  هــنــا، ستلعب 
ــدلًا مـــن الاســتــنــكــاف لــتــحــقــيــق مكسب  ــ بـ
الاحتفاظ  عــدا  تقدير،   

ّ
أقـــل على  معنوي 

بــالــوصــايــة الــهــاشــمــيــة عــلــى الــحــرم ولــو 
كــانــت صـــوريـــة. والــتــوقــيــت الــحــالــي هو 
الرياض  تسبق  إنها  إذ  لعمّان،  الأفضل 
ــع أبـــــو ظــبــي،  بـــخـــطـــوة عـــبـــر تـــقـــاربـــهـــا مــ
ــارات  ــ ــ ــه بـــن الــســعــوديــة والإمـ خـــاصـــة أنــ
ــرجــح كــفــة الــثــانــيــة الــتــي لا تــحــيــط بها 

َ
ت

ــة  ــ ــادمـ ــ »هـــــالـــــة قــــدســــيــــة« بـــوصـــفـــهـــا »خـ
عن  النظر   

ّ
وبغض الشريفين«.  الحرمين 

الموقف المصري أثناء ولاية ترامب، حيث 
كانت القاهرة أقــرب إلــى إدارتـــه من دول 
الــطــوق الأخـــــرى، فـــإن عــبــاس وعــبــد الله 
لا يــســتــغــنــيــان عـــن »الــشــقــيــقــة الــكــبــرى«، 

وســيــســعــيــان إلــــى الانـــفـــتـــاح عــلــيــهــا، ولا 
 الحلف المصري الكامل مع 

ّ
سيما في ظل

السعودية. 
ــة فــي  ــ ــيــ ــ ــة الأردنــ ــ ــرونـ ــ ــتـــكـــون المـ هــــكــــذا، سـ
ــلــــة المـــقـــبـــلـــة، فــيــمــا  ــا خــــــال المــــرحــ ــ ــهـ ــ أوجـ
ستقبل المملكة ربّما بأيّ مخرج تقترحه 
إدارة بايدن. أما عبّاس، فمتأهّب لعودة 
الــواجــهــة، وهـــو يسعى من  إلـــى  سلطته 
خــــال زيــــارتــــه، كــمــا تــنــقــل مـــصـــادر، إلــى 
تشكيل رؤيــة عربية للتعامل مع المكتب 
تبعاً  العلاقة  الجديد وشكل  البيضاوي 
»أبو  يدعو  قد  كذلك،  أبيب.  تل  لذلك مع 
مـــازن« إلــى »مــؤتــمــر ســام دولـــي« يُعقد 
ــبـــل. وعـــلـــى المــقــلــب  ــقـ ــام المـ ــعــ مــنــتــصــف الــ

الآخر، يريد طرح ورقة لمساعدة القاهرة 
والـــريـــاض فــي المــلــفــات المــقــلــقــة مــع إدارة 
بــايــدن، كقضايا حــقــوق الإنــســان لمصر، 
أما  للسعودية.  ومقتل جمال خاشقجي 
التي  المماطلة  المصالحة، فبعد  في ملف 
الــوقــت إلــى حين  أبــدتــهــا السلطة لكسب 
جــــاء نــتــيــجــة الانـــتـــخـــابـــات الأمــيــركــيــة، 
فــــإن رئــيــســهــا ســيــطــعــن بــــ«نـــعـــومـــة« في 
ــت الـــحـــركـــة في 

ّ
ــمــــاس« بـــدعـــوى تــعــن »حــ

الــــحــــوارات الــتــي أجـــريـــت فـــي إســطــنــبــول 
والــدوحــة والقاهرة، مع إعــادة ملف غزة 
الــقــاهــرة للتعامل مــعــهــا بــعــيــداً عن  إلـــى 
قطر، وهذا يضمن لمصر دوراً لا غنى عنه 

في استقرار القطاع.
الــوقــت، لا يبدو بايدن المشغول  في هــذا 
في ترتيب مكتبه مهتمّاً كثيراً بالسجال 
الأردن وفلسطين عــن أصــول  فــي  الــدائــر 
نائبة لمدير  اخــتــارهــا  التي  ريما دوديـــن 
مــكــتــب الـــشـــؤون الــتــشــريــعــيــة فـــي البيت 
الأبيض. ودودين الأردنية - الفلسطينية 
تعيد إلى الذاكرة سيرة جدّها مصطفى 
ــــؤون  ــشــ ــ دوديـــــــــــــن الـــــــــــذي كـــــــــان وزيـــــــــــر الــ
في حكومة وصفي  والعمل  الاجتماعية 
التل عام 1971، عدا عضويته في مجلس 
»أعـــيـــان المـــلـــك« حــســن فـــي الـــعـــام نفسه، 
وتــاريــخــه مــن قــبــل ذلـــك مــديــراً للتموين 
 ،)1949( ــزة  ــ غـ قـــطـــاع  ــى  ــ إلـ والاســــتــــيــــراد 
ومـــديـــراً لــلــجــوازات والــســفــر )قــطــاع غــزة 
المدنية  للشؤون  مــديــراً  كــان  كما   .)1953
بـــالـــقـــاهـــرة  فــلــســطــن  شــــــؤون  إدارة  فــــي 

 .)1961(
ــة الـــتـــي رحّـــــب بها  ــيـ ــذاتـ هــــذه الـــســـيـــرة الـ
الأردنـــيـــون والــفــلــســطــيــنــيــون غـــاب عنها 
ــدّ فــــي »رابــــطــــة الـــقـــرى«  ــذكّــــر دور الــــجــ تــ
 من 

ً
التي حــاول الاحــتــال فرضها بــديــا

آنــــذاك، حين  الــبــلــديــة المنتخبة  المــجــالــس 
منح مناحم ميلسون، الذي كان مستشار 
الـــشـــؤون الــعــربــيــة فــي الــحــكــم العسكري 
الإسرائيلي، صلاحيات واسعة سياسية 
دوديـــن،  واقــتــصــاديــة لمصطفى  وخدمية 
ــم الـــعـــدو  ــاسـ ــــط حـــاكـــمـــا بـ ــروابـ ــ لـــتـــكـــون الـ
 حــقــيــقــيــا مـــن المــجــالــس الــبــلــديــة 

ً
وبـــديـــا

والـــقـــرويـــة الــتــي لـــم تــكــن تــخــضــع لــرؤيــة 
إسرائيل، وهو نفسه مَن وافق على حمل 

هذا الملف في 1979.

ــــه مــقــتــدى الــصــدر 
ّ

ج
َ

ة، و
ّ

ــر ــا مـــواربـــة هـــذه الـــمـ ب

 لم 
ٌ

مناصريه بـ«تطهير« ساحة الاحتجاج. توجيهات

اندلعت  إلا دموياً، حيث  الناصرية  يأتِ تنفيذها في 

 »حياد« 
ّ

اشتباكات عنيفة مع المتظاهرين، في ظل

القوات الأمنية كما يرى الأخيرون. وإذا كان الصدر 

الانتخابات  قبيل  التظاهرات  »ضبط«  إلــى  عاً 
ّ
متطل

ر لغير مصلحته، فإن رئيس الوزراء يسعى 
ّ

جي
ُ

حتى لا ت

على ما يبدو نحو »تبادل خدمات« مع التيار

ع المريح«
ّ
ان - رام الله: عودة إلى »المرب

ّ
عم

إعادة تفعيل الوساطة الكويتية

مقترح جديد لإنهاء 

»مقاطعة قطر« 

أراد الصدر التأكيد 

أنه الممسك بزمام 

الأمور في 

المحافظات الجنوبية

ب لعودة 
ّ

اس متأه
ّ
عب

سلطته إلى الواجهة 

وصياغة المرحلة المقبلة

جرت في الأسابيع 

الثلاثة الماضية لقاءات 

علن غالبيتها
ُ

لم ت

»غزوة الصدريين« 

في الناصرية:

لا صوت 

يعلو صوتنا

تقريرالعراق

تقرير

يتزامن لعب الكويت دور الوساطة المعلن 

مع قلق إماراتي ــ سعودي من توجهات 

سلطان عمان )الأناضول(

هذه هي الجولة الأولى لعباس 

منذ عزلة قاربت السنة )أ ف ب(

قيمت »الصلاة 
ُ
ق للصدر ما أراد في بغداد حيث أ

ّ
حق

َ
ت

دة« الجمعة بحضور آلاف »الصدريين« )أ ف ب(
ّ

الموح

بغداد - وائل الركابي

»بعد أن كادت ساحة التحرير تكون 
مكاناً للفاحشة ومعصية الله، وجب 
علينا نحن المؤمنين أن نرفع صوت 
الله فيها... أيها المؤمنون من النجف 
الأشرف وكربلاء المقدسة والعاصمة 
ـــوا فـــي ســاحــة الــتــحــريــر 

ّ
ــداد، صـــل ــغـ بـ

الــحــبــيــبــة صـــاة الــجــمــعــة المـــوحـــدة«. 
ــرّد زعــيــم »الــتــيّــار  بــهــذه الــعــبــارات، غـ
ــدر، بــعــد  ــ ــــصـ ــقـــتـــدى الـ الــــــصــــــدري«، مـ
يــوم واحـــد مــن مــوقــف مثير للجدل، 
»عدم خوض  سَمه بـ

َ
تراجع فيه عن ق

غــمــار الانــتــخــابــات« المــزمــع إجــراؤهــا 
ــران/ يــونــيــو 2021، مُــعــلِــنــا  ــزيـ فـــي حـ
السباق،  فــي  المشاركة  رسمي  بشكل 
الظفر بمنصب رئاسة  إلى  والسعي 

الوزراء.

فـــي صــيــاغــة ورقــــة المــصــالــحــة الــتــي 
ــضــمّــنــت إرضـــــــاءً لــلــقــاهــرة فـــي ما 

َ
ت

ق بالموقف من جماعة »الإخوان 
ّ
يتعل

»الجزيرة«  قناة  وأيضاً  المسلمون«، 
لهجتها  تخفيف  مــنــهــا  ــلــب 

ُ
ط الــتــي 

الأيــام  خــال  النظام  تجاه  العدائية 
عبر  مماثل  تخفيف  مقابل  الفائتة 
تتضمّن  كــذلــك،  المصرية.  الشاشات 
الــورقــة عـــودة الــعــاقــات إلـــى سابق 
ولا  المستويات،  على جميع  عهدها 
ســيــمــا اســتــئــنــاف رحــــات الــطــيــران 
وحرية الحركة للمواطنين القطريين 
 
ً
وفق الاتفاقات الموقعة سلفاً، فضلا
عــــن اســـتـــئـــنـــاف الـــنـــشـــاط الـــتـــجـــاري 
وفتح الحدود وغيرها من القضايا 
قة بموجب قرار المقاطعة، على 

َّ
عل

ُ
الم

ــــقــــدّم الــــدوحــــة مـــســـاعـــدات إلـــى 
ُ
أن ت

أزمتها  المنامة كي تتجاوز الأخيرة 
الاقتصادية.

تــقــول مـــصـــادر مــواكــبــة إن الــكــويــت 
ــة ومــوافــقــة  تــضــغــط لــتــمــريــر الــــورقــ
الجميع عليها، وحتى إن صياغتها 
الــتــي وافـــق عليها شــكــري منتصف 
ــر الــــحــــالــــي، جــــــرى تــعــديــلــهــا  ــهـ الـــشـ
ــرّة أخــرى  وإرســالــهــا إلـــى الــقــاهــرة مـ
 ،

ً
لمناقشتها على نحو أكثر تفصيلا

وهــو ما حــدث بالفعل قبل أيــام بين 
ــر الــخــارجــيــة الــكــويــتــي، أحــمــد  ــ وزيـ
نــاصــر الــصــبــاح، ونــظــيــره المــصــري. 
كـــمـــا تــــطــــرّق إلـــيـــهـــا الـــصـــبـــاح خـــال 
لقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي 
»إعــــادة  ــه تــرحــيــبــا بـــــ الــــــذي أبــــــدى لــ
وحـــــدة الـــصـــف الـــعـــربـــي«، لــكــن بما 
يــضــمــن تــحــقــيــق المــطــالــب الــرئــيــســة. 
السيسي ضيفه من  ر 

ّ
ذلـــك، حـــذ مــع 

مـــــواقـــــف الـــــصـــــدر الأخــــــيــــــرة حــمــلــت 
 أبرزها ما يلي:

ّ
رسائل عديدة، لعل

ــه فــــي مــخــتــلــف  ــريـ ــنـــاصـ 1- دعـــــــوة مـ
ــافــــظــــات إلــــــى دخــــــــول ســـاحـــات  المــــحــ
الاحـــتـــجـــاج و»تــنــظــيــفــهــا«، حــتــى لو 
ــا مــــبــــاشــــراً أو  ــ ــــدامـ ــــب الأمـــــــر صـ

ّ
ــل ــــطــ

َ
ت

مسلحاً.
والناشطين،  المتظاهرين  شيطنة   -2
ودفــعــهــم إلــــى الـــــردّ بــالمــثــل، وهــــو ما 
أســفــر عـــن انـــــدلاع حــــرب إلــكــتــرونــيــة 
الاجتماعي،  التواصل  منصّات  عبر 
بالتصفية  التهديد  إلــى حــدّ  وصلت 

الجسديّة.
3- سعي »الصدريين« إلى إعادة فرض 
سطوتهم على الساحات، حتى تكون 
ورقـــة رابــحــة بــأيــديــهــم، للضغط على 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة مـــن جــهــة، وإنــهــاء 
الــظــفــر بالمكاسب  الاحــتــجــاجــات بــعــد 

تستمرّ الوساطة الكويتية في الأزمة 
الخليجية، لكن مع احتمالات نجاح 
أكبر هــذه المـــرّة. صحيح أنــه لم يعد 
يفصل عن الاجتماع السنوي للقادة 
ــقـــاده في  الــخــلــيــجــيــن المــنــتــظــر انـــعـ
فترة  ســوى  المقبل  الشهر  البحرين 
وجيزة، إلا أن ثمة خطوات متسارعة 
لإنجاح الوساطة الكويتية الساعية 
إلى إرضاء جميع الأطراف في العلن، 
نة من 

َ
مع تقديمهم تنازلات غير معل

دون استثناء، ليضمن ذلك الوصول 
ــدّداً، بعد  إلــــى »تـــوافـــق عـــربـــي« مــــجــ
ثلاثة أعوام ونصف عام من قطيعة 
ــارات  ــ »الـــربـــاعـــي« )الــســعــوديــة والإمـ

ومصر والبحرين( لقطر.
أمير الكويت الجديد، نواف الأحمد، 
أعــــــــاد تـــفـــعـــيـــل الــــوســــاطــــة بـــصـــورة 
مـــكـــثـــفـــة خــــــال الأســــابــــيــــع الـــثـــاثـــة 
ــاءات لــم  ــ ــقـ ــ المــــاضــــيــــة، حـــيـــث جـــــرت لـ
ن غالبيتها على مستوى وزراء 

َ
عل

ُ
ت

خارجية الدول الأربع، ومنهم الوزير 
المــصــري ســامــح شــكــري، الــــذي بقي 
فـــي الــكــويــت ثــاثــة أيــــام لــلــمــشــاركــة 

»الــتــاعــب الــقــطــري«، خــاصــة إن لم 
تكن لدى الدوحة رغبة حقيقية في 
التصالح، وهو ما أكدّه له مرّات، بل 
قدّم أمثلة تؤيّد وجهة نظره، بينها 
الاتــــفــــاقــــات بــــن الــــدوحــــة وحــكــومــة 
وفيها  الليبية،  الــوطــنــيــة«  »الــوفــاق 
المناهض  الرباعي  لموقف  »مخالفة 
لـــتـــوقـــيـــع أيّ  لــــلــــوفــــاق والـــــــرافـــــــض 
اتفاقات معها«. لكن الوزير الكويتي 
وعد بتنسيق أكبر ليضمن »وحدة 
الإقليمية«،  القضايا  تجاه  المــواقــف 
 

ّ
مــع مـــراعـــاة المــصــالــح الــخــاصــة بكل

دولة.
على أن لعب الكويت دور الوساطة 
ــاراتــــي  ــتـــزامـــن مــــع قـــلـــق إمــ ـــن يـ

َ
ــل ــعـ المـ

- ســــعــــودي مــــن تـــوجّـــهـــات ســلــطــان 
عــمــان، هــيــثــم بــن طــــارق، خــاصــة أن 
السلطنة تعاني من أزمة اقتصادية 
دفعتها إلى التقرّب من الدوحة أكثر 
مسِك 

ُ
من أيّ وقت مضى، في وقت ت

ــن الـــوســـط  فـــيـــه الـــكـــويـــت الـــعـــصـــا مــ
البارز  الــدور  لأسباب، في مقدّمتها 
لــإســامــيــن لــديــهــا، وتــأثــيــرهــم في 

السياسة الخارجية للبلد الخليجي 
الوحيد الذي يلعب فيه البرلمان دوراً 
في اختيار الأمير وخليفته بموجب 
الــدســتــور. مــع هـــذا، تــبــدي الــريــاض 
لـــلـــوســـاطـــة  ــا  ــ ــاحــ ــ ــيــ ــ ارتــ الآن  حــــتــــى 
الكويتية، التي تسعى إلى أن تشمل 
المصالحة جميع المقاطعين من دون 
ــنـــاءات، عــلــى عــكــس خــطــوات  ــثـ ــتـ اسـ
إليها  سعت  التي  المنفردة  التقارب 
ــريـــاض عــلــى حــســاب  ــة مـــع الـ الـــدوحـ
ــم  ــكــــون الـــدعـ ــلـــى أن يــ ــبــــي، عـ ــو ظــ ــ أبــ

الـــقـــطـــري لــلــبــحــريــن بــمــنــزلــة »شــكــر 
للسعودية« على دورها في الضغط 
على الإمارات ومصر لقبول الاتفاق، 
بان بحذر 

ّ
علماً بأن الأخيرتين تترق

وتتابعان بشكل حثيث ردود الفعل 
على التسريبات، خاصة أن لديهما 
رغــبــة غــيــر معلنة فــي بــقــاء الــوضــع 

كما هو من دون تغيير.
في المقابل، ترى السعودية في إقرار 
ــا خــــطــــوة مــهــمــة  ــالـــحـــة ســـريـــعـ المـــصـ
ــد المــلــفــات المــزعــجــة لــهــا،  ــهـــاء أحــ لإنـ

لــم تستطع  فــإن  قــار ومواطنيها،  ذي 
فــلــلــعــراق جــــنــــوده«، لــيــعــود ويـــؤكّـــد: 
ــانـــة  ــــي خـ ــن والــــتــــشــــريــــنــــيّــــون فــ ــ ــحـ ــ »نـ
الإصلاح، ما داموا لا يدعمون الشغب 
والأعـــمـــال الإرهــابــيــة«. عــلــى أن الــيــوم 
لم ينتهِ بذلك، إذ شهدت »الحبوبي«، 
ها 

ّ
، دخول مركبات سوداء يستقل

ً
ليلا

ــار عــلــى  ــ ــنـ ــ ــوا بـــفـــتـــح الـ ــ ــامـ ــ ــثـــمـــون قـ ــلـ مـ
من  ــوّاً،  تــ بالتجمع  بــــدأوا  متظاهرين 
مــنــهــم. ومــع  أحـــــداً  أن يــصــيــبــوا  دون 
شــروق شمس الأحــد على الناصرية، 
ــل فـــوجـــان مـــن المــهــمــات الــخــاصــة  وصـ
المدينة،  إلى  الاتحادية«  »الشرطة  في 
ــا أعـــلـــن  ــدمـ ــعـ ــــن الــــكــــاظــــمــــي، بـ ــرٍ مـ ــ ــأمـ ــ بـ
- تشكيل لجنة »فريق  - فجراً  الأخير 
المتظاهرين  لحماية  الـــطـــوارئ«  أزمـــة 
ــات الــــــدولــــــة  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــؤسـ ــ ــ الــــســــلــــمــــيــــن ومـ
الفريق  ووصــل  الخاصة.  والممتلكات 
ـــف مـــن مــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي 

ّ
المـــؤل

الأعــرجــي، ورئيس جهاز الأمن  قاسم 
الوطني عبد الغني الأسدي، وآخرين، 
إلى المدينة صباح أمس، معلناً »حالة 

طوارئ« حتى إشعارٍ آخر.
ر الكاظمي 

ّ
لكن يبقى السؤال: لماذا تأخ

فـــي تــشــكــيــل الــلــجــنــة، وكـــأنـــه كــــان في 
ــــارة مـــن الـــصـــدر؟ الــجــواب  انــتــظــار إشـ

يراوح بين ثلاثة احتمالات:
إمّـــا أن ثمة تــواطــؤاً بــن الرجلين،   -1
بــعــدمــا بــــات الــكــاظــمــي مـــحـــرَجـــا من 
ــنـــزول دومــــا عــنــد رغـــبـــات الـــشـــارع،  الـ
ع الصدر في الوقت عينه 

ّ
الــذي يتطل

إلى ضبطه، وهو ما ينجم عنه تبادل 
مصالح قبيل الانتخابات.

2- وإمّا أن الكاظمي يخشى الدخول 
فــــي مـــواجـــهـــة مـــبـــاشـــرة مــــع »الـــتـــيـــار 
ــإن ثــمــن  ــ ــ الـــــــصـــــــدري«. وبــــالــــتــــالــــي، فـ
 

ّ
ـــب غـــض

ّ
»الــــــولايــــــة الــــثــــانــــيــــة« يـــتـــطـــل

الــطــرف عــن تــصــرّفــات الأخــيــر، مــع أن 
الصدر  أن  أثبتت  السابقة  الــتــجــارب 
بغداد«  بـ«حاكم  »يضحّي«  مــا  دومــا 

بُعيد الاستفادة منه.
هــو  حــــالــــيــــا  يــــــــدور  مـــــا  أن  وإمّــــــــــا   -4
ــة  ــاولــ »تـــــــوريـــــــط« لــــلــــكــــاظــــمــــي، ومــــحــ
لإظــهــاره عــاجــزاً عــن تنفيذ مــا نــادى 
بـــه فـــي بــرنــامــجــه الـــــــوزاري، وهـــو ما 
الــوزراء،  لا تستبعده مصادر رئيس 
قــائــلــة إن »الــهــجــمــة« المــســتــمــرّة على 
تخذ 

ّ
يه منصبه »ست

ّ
الأخير منذ تول

منحى أقسى« مع الاقتراب من موعد 
الانتخابات.

بعدما أخفقت في إنهاء الحرب على 
اللحظة.  حتى  يناسبها  بما  اليمن 
كما أنها ستكون خطوة جيدة لفتح 
قنوات اتصال مع الإدارة الأميركية 
الــجــديــدة بــرئــاســة جــو بــايــدن الــذي 
يدرس ولي العهد السعودي، محمد 
ــواء أيّ  ــ ــتـ ــ ــبـــل لاحـ بــــن ســـلـــمـــان، الـــسـ
الابـــن حكم  ــي 

ّ
تــول رد فعل منه على 

المملكة بعد أبيه. وهو الآن قلق، كما 
تنقل المـــصـــادر، مــن اتــصــالات بــدأت 
بــالــفــعــل بـــن مــعــارضــن ســعــوديــن 
المسار  تغيير  هدفها  بــايــدن  وإدارة 
ــــى الأمـــيـــر  ــوم لــنــقــل الـــحـــكـــم إلـ ــرســ المــ
جمال  مقتل  قضية  وتفعيل  الشاب 
ــا الإمــــــــــــارات، فــتــرى  ــ ــقـــجـــي. أمــ خـــاشـ
ــى الــتــعــجّــل  أنـــهـــا لــيــســت بــحــاجــة إلــ
الهرولة  المــصــالــحــة، على عكس  فــي 
ــع أنـــهـــا  ــ ــة، مـ ــ ــحـ ــ ــــواضـ الــــســــعــــوديــــة الـ
تخشى أن تــؤدي عرقلتها إلى رمي 
عُمان في الحضن القطري، وانفكاك 
تحالفها مــع الــريــاض الــتــي لا تــزال 
ــرار إنـــهـــاء  ــ ــ تـــشـــعـــر بـــالـــغـــضـــب مــــن قـ
في  الإماراتية  العسكرية  العمليات 
اليمن قبل انتهاء الحرب. وفي شأن 
الــبــحــريــن، تــواصــل المــنــامــة سياسة 
التبعية للموقف السعودي من دون 
نقاش. هنا، تقول المصادر إن مصر 
تـــحـــاول تــحــقــيــق أكــبــر المــكــاســب مع 
إدراكها أن مقاطعتها المنفردة لقطر 
ومطالبتها الأخيرة بالشروط التي 
تمّ التوافق عليها مع »الرباعي« لن 
تــكــون مــمــكــنــة لاحـــقـــا، ولا ســيــمــا إذ 
العمالة  الدوحة موقفاً ضدّ  اتخذت 

المصرية.
)الأخبار(
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لات دراماتيكية في 
ّ

تحو

العلاقة بين أحمد الطيب 

ومحمد بن زايد. الأخير، 

ب من 
ّ

الذي حمى الطي

العزل على يد عبد الفتاح 

السيسي، بات غاضباً من 

مواقف شيخ الأزهر الأخيرة 

المناهضة للتطبيع

القاهرة ــ رمزي باشا

الأزهر  العسل« بين شيخ  انتهى »شهر  هل 
الشريف الإمام أحمد الطيب، ووليّ عهد أبو 
ظبي محمد بن زايد؟ تساؤل بات مطروحاً 
ساع الخلاف بين الرجلين على خلفية 

ّ
مع ات

الــتــطــبــيــع الإمــــاراتــــي الــعــلــنــي مـــع إســرائــيــل، 
ــل الــضــغــط عــلــى دول عــربــيــة وإســامــيــة  بـ
أخــــرى مــن أجـــل الــســيــر فــي الاتـــجـــاه نفسه 
للشعب  العادلة  »الحقوق  من دون تحصيل 
الــذي  الطيب،  نظر  وجهة  مــن  الفلسطيني«، 
داخلياً خلال  قــد حصل على حمايته  كــان 
السنوات الأخيرة من ابن زايد. وبدأت العلاقة 
بــن الــرجــلــن قبل ســنــوات طــويــلــة، ووصلت 
درجـــة الـــودّ إلــى أقــصــاهــا بعد وصـــول عبد 
ذلك  ل 

ّ
وتخل الــرئــاســة،  إلــى  السيسي  الفتاح 

تــوافــق كــامــل بــن شــيــخ الأزهــــر وحــاكــم أبــو 
ــوّج بمشهد 

ُ
ت ظبي في شأن قضايا كثيرة، 

الطيب  بمشاركة  الإنسانية«  »وثيقة  توقيع 
 مــن عــامــن. أما 

ّ
أقــل الفاتيكان قبل  مــع بابا 

الآن، فالعلاقة وصلت إلى حدّ القطيعة شبه 
الكاملة بعد التطبيع الإماراتي.

موقف الطيّب الرافض للتطبيع لم يظهر علناً 
حتى الآن؛ إذ إن الإمام المبتعد عن الإعلام لم 
يتحدّث فيه، لكنه أصدر بياناً باسم الأزهر 
ــرار تــقــســيــم فــلــســطــن«،  ــ ـــراً بـــذكـــرى »قـ

ّ
مُـــذك

الفلسطينية  الــقــضــيــة  إحـــيـــاء  ــــى  إل وداعـــيـــا 
 حاضرة في 

ّ
والتعريف بها دوماً »حتى تظل

قــلــوب وعــقــول الأطــفــال والــشــبــاب ومواجهة 
ــــهــــادفــــة إلـــــى طــمــس  ــمـــات المــمــنــهــجــة ال ــحـ الـ
الحق لأصحابه«،  الله  يعيد  أن  إلــى  القضية 
في خطوة هي الأجــرأ في مواجهة أبو ظبي 
ــبـــدء مــســار  ــتـــي تــضــغــط عـــلـــى الـــقـــاهـــرة لـ الـ
أن  مــصــادر  تكشف  واســــع.  شعبي  تطبيع 
»أواصــر الــودّ انقطعت بالفعل منذ شهور«، 
ــارات  ــ ــان يـــتـــردّد عــلــى الإمــ ــذي كــ ــ فـــالإمـــام الـ
الذهاب  فــي  ر 

ّ
يفك بــصــورة شبه منتظمة لا 

بــل اعتذر   حــالــيــا، 
ّ

إليها مــجــدّداً، على الأقـــل
الــدعــوات قبل أسابيع، علماً بأن  عن إحــدى 
جميع دعوات ابن زايد تكون بطائرة خاصة 

وحفاوة كبيرة.
تقول المصادر إن شيخ الأزهر لا يرغب في 
الدينية  ولمكانته  لاســمــه  إمــاراتــي  استغلال 
 عن شعوره بأن أبو ظبي 

ً
في التطبيع، فضلا

السيسي  الأزهــر في مواجهة  تدعم  تعد  لم 

ونــظــامــه كــمــا كــانــت مــن قــبــل، وتــحــديــداً في 
المــعــركــة الأخــيــرة للطيب بــعــد رفـــض الــدولــة 
ــتـــور حــســن الــشــافــعــي  ــدكـ ـــي الـ

ّ
تــجــديــد تـــول

رئاسة »مجمع اللغة العربية«، وهو مقرّب من 
الإمام، على رغم أن نتيجة الانتخابات كانت 
الــدكــتــور صــاح  ــف 

َّ
لــيُــكــل لمصلحته مـــرّتـــن، 

فضل قائماً بأعمال رئيس المجمع. صحيح 
أن ابن زايد حمى الطيب من العزل وخاصة 
الدستورية  التعديلات  ــان  إبّـ اتــصــالاتــه  بعد 
الأخــيــرة، وطلب الإبــقــاء على النص الخاص 
العزل،  مــن  الأزهـــر  بتحصين منصب شيخ 
لــكــن الإمــــام يـــرى أن مــا قــدّمــه إلـــى الإمــــارات 
حتى الآن كافٍ، وأنه لا يريد أن يتورّط معها 

فه الأمر العزل.
ّ
ل
َ
أكثر من ذلك حتى لو ك

وعلى رغم توتر العلاقات بين السيسي وابن 
زايد للأسباب نفسها، فإن قنوات الاتصالات 
التي عادت خلال الأيام الماضية فتحت الباب 
أمـــــام فـــرصـــة لــلــتــقــارب، فــيــمــا يـــبـــدي شيخ 
الأزهــر تمسّكاً بموقفه في رفض التواصل 
مــع الإمــاراتــيــن أو قــبــول دعــوتــهــم. ومـــع أن 
فـــرص إطـــاحـــة الــطــيّــب المــغــضــوب عــلــيــه من 
السيسي ونظامه بصورة كبيرة تبدو شبه 
والقانونية،  الدستورية  الناحية  من  منعدمة 
لكن هناك أطرافاً عدّة في السلطة تعمل على 
صياغة طريقة تجبر الإمام على الخروج من 
منصبه بعدما رفض سلفاً تقديم استقالته 
النظام  لأســبــاب صحية، وهــو مــبــرّر ســاقــه 
عــبــر وســـطـــاء مـــن أجـــل إبـــعـــاده ســابــقــا عن 

المشهد.

هل انتهى »شهر العسل« بين »الأزهر« والإمارات؟

تقرير

باتت الورقة الكويتية 

لإنهاء مقاطعة »الرباعي 

العربي« لقطر في 

دتها شبه النهائية. 
ّ

مسو

تحمل الوساطة الجديدة 

ر لجميع 
ّ

وف
ُ

 ت
ً

حلولا

الأطراف الخروج بانتصارات 

رمزية مع اتفاق على 

تهدئة إعلامية، وذلك 

وسط ترحيب سعودي، 

ب مصري - إماراتي
ّ

وترق

ــوم 
ّ
ــاء«، فــيــمــا اعــتــبــر ســيــد ســل ــ ــريـ ــ الأبـ

الناصري، الناشط والمـــدوّن، ما جرى 
لم  التظاهرات لأنها  »إنهاء  لـ  

ً
محاولة

تــســمــح لــلــتــيــار الـــصـــدري بــركــوبــهــا«، 
مخاطباً »الصدريّين« بالقول: »بعدما 
 

ّ
أسقطتكم التحرير، وبعد أن دفعتم كل
السيطرة عليها وعلى  شيء من أجل 
بقية الساحات، وبعد عمليات الخطف 
والقتل )»جرّات الأذن« بتعبير الصدر 
فـــي إحــــدى المـــقـــابـــات الــتــلــفــزيــونــيــة(، 
للسيطرة  قبعاتكم  أدخــلــتــم  وبــعــدمــا 
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◄ وفيات ►

◄ شكر على تعزية ►

من النائب محمد رعد
شكر على تعزية

ــكــــر والـــتـــقـــديـــر  ــــى آيـــــــــات الــــشــ ــمـ ــ أسـ
وباسم  الشخصي  باسمي  أرفعها 
ــكــــل الــــذيــــن  ــتــــي لــ ــلــ ــائــ إخــــــوانــــــي وعــ
ــا بـــحـــضـــورهـــم  ــنــ ــزنــ شـــــاركـــــونـــــا حــ
اتـــصـــالاتـــهـــم  عـــبـــر  أو  الـــشـــخـــصـــي 
كــتــابــاتــهــم على  أو  تــغــريــداتــهــم  أو 
عبر  أو  الإلـــكـــتـــرونـــيـــة  صــفــحــاتــهــم 
برقيات التعزية والمواساة لنا بفقد 

والدتنا المرحومة
الحاجة إنعام محمد عبده رعد 

سائلين المولى سبحانه وتعالى أن 
ورحمته  بلطفه  الجميع  على   

ّ
يمن

ــة  ــامـ ــقـ ــتـ ويـــلـــهـــمـــهـــم الـــــســـــداد والاسـ
والمسارعة إلى الخيرات والتسابق 

في خدمة الناس والوطن.

كلمات متقاطعة

1- مدينة ليبية – من أيــام الأسبوع – 2- الإســم السابق لدولة زيمبابواي – أشار 
بإصبعه – 3- حرف تحقيق – مدينة سورية – 4- راتب شهري – غابات فيها أشجار 
كثيفة ملتفة – 5- أزل – أفر من السجن – 6- أكل الطعام – أحرف متشابهة – أغلظ 
الطيور  بها  يُــصــاد  مصيدة   – قديمة  عثمانية  نحاسية  عملة   -7  – الــعــود  أوتـــار 
والسباع – 8- أفي بالوعد – رجع وعطف – 9- حمام بريّ – بحيرة مالحة في تركيا 

– 10- انكب على الأرض وسجد لله – الكهف أوالحفرة في داخل الجبل 

أفقيا

1- دروب ومسالك – من الكواكب – 2- عاصمة المجر – طعم الحنظل – 3- جواب على 
سؤال – أبو الأب أو الأم – حرف جزم – 4- لقب ملك روماني – نعم بالأجنبية – إسم 
مــوصــول – 5- نوتة موسيقية – نهر فــي أواســـط روســيــا أهــمّ روافـــد الفولغا – 6- 
إحدى الولايات المتحدة الأميركية – طائر الشؤم يسكن الخراب – 7- ماركة سيارات 
فخمة – 8- أشرب الماء بدون تنفسّ – للندبة – 9- مدينة فلسطينية جبلية  – حرفة 
التي تبادلها  المــراســات  النيل إكتشفت فيه  وصنعة – 10- موضع في مصر على 

الفراعنة وملوك الشرق

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- باب المندب – 2- لويس باستور – 3- ذاتي – أجره – 4- قانا – ري – ان – 5- انيس – نم –  
6- باب – فرسخ – 7- الآنسات – لي – 8- لف – بر – رينو – 9- مجّوا – لد – 10- صلاح تيزاني

أفقيا

1-  قصب المص – 2- بوذا – الفجل – 3- ايانابا – وا – 4- بستان – نباح – 5- أبي – يفسّر – 6- 
 – آلي – 9- دورام – لندن – 10- برهن – نيو

ّ
ج – نخ

ّ
لا – يسرا – كي – 7- مسار – ستر – 8- نت

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3608شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  نوري رحيباني
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أصبحت  إيــطــالــي.  مكسيكي  أصــل  مــن  معاصرة  أميركية  ومغنية  ممثلة 
أصغر سفير رسمي لمنظمة اليونيسف. توسعت مهنتها بعد التمثيل الى 

صناعة الموسيقى
 ■ الــثــيــاب  تــنــظــيــف   =  3+2+1+7  ■ ويـــعـــادل  يـــســـاوي   =  10+11+6+8+4

11+9+6+5 = وقت ومدة

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

بريطانيا

فرنسا

مــن  أول  الـــفـــرنـــســـيـــن،  آلاف  تـــظـــاهـــر 
أمــــــــــس، احــــتــــجــــاجــــا عــــلــــى مــــشــــروع 
الــذي تسعى  الشامل"،  "الأمــن  قانون 
إقـــراره، بهدف تجريم  إلــى  الحكومة 
تــوزيــع الــصــور التي يمكن أن تــؤدّي 
إلــــى انـــتـــقـــاد أفــــــراد الـــشـــرطـــة، بينما 
يخشى نشطاء من تقييده للحريات. 
وشـــهـــدت الــتــظــاهــرات إطــــاق قــــوّات 
على  للدموع  المسيّلة  القنابل  الأمــن 
مــتــظــاهــريــن يـــحـــتـــجّـــون عـــلـــى عــنــف 
الــشــرطــة فـــي بـــاريـــس، بــعــدمــا رشــق 
ــمــون رجـــال الــشــرطــة بــالــحــجــارة 

ّ
مــلــث

والألـــعـــاب الــنــاريــة، وأقـــامـــوا حــواجــز 
عـــلـــى الــــطــــرق. وأضـــــــرم مــتــظــاهــرون 
النار في بعض الممتلكات العامّة في 
شــــوارع بــاريــس، فيما اشــتــبــكــوا مع 
منع  الأخيرة  محاولة  أثناء  الشرطة 

وصولهم إلى بعض الشوارع. 
ــتــــن شـــرطـــيـــا  ــن ســ ــ ــر مــ ــ ــثـ ــ وجُـــــــــــرح أكـ
ـــقـــل 81 شــخــصــا 

ُ
ــا، فــيــمــا اعـــت ــ ــيـ ــ ودركـ

وزارة  وفــــــــق  الـــــتـــــظـــــاهـــــرات،  خــــــــال 

لــلــحــكــومــة وراء  الــســيــاســيــة المــعــلــنــة 
مغامراتها الحربية.

ومن هذه الخلفية، جاء تبرير حكومة 
جونسون للإنفاق الإضافي الهائل، إذ 
ــقــل عــنــه قــولــه إن "هـــذه هــي فرصتنا 

ُ
ن

لإنهاء عصر التراجع، وإنعاش قواتنا 
الــعــالمــي..."،  نفوذنا  وتعزيز  حة، 

ّ
المسل

أنــه لم يحدث أيّ تراجع في  مع العلم 
الإنــفــاق العسكري في أيّ وقــت قريب. 
ــــان الأخـــيـــر، كــانــت المملكة  وقــبــل الإعـ
خصّص رابــع أعلى ميزانية 

ُ
المتحدة ت

العالم، والسابعة كأعلى  عسكرية في 
نـــســـبـــة مـــئـــويـــة لمـــيـــزانـــيـــة الــــحــــرب مــن 
ي الإجمالي. ونظراً إلى أن 

ّ
الناتج المحل

الحادي  المركز  يأتي في  عدد سكّانها 
ــيـــة  ــزانـ ــيـ ــا، فــــــإن المـ ــيــ ــالمــ ــريــــن عــ ــعــــشــ والــ
ــغــا 

َ
ــزال، مــبــال ــ الــعــســكــريــة كـــانـــت، ولا تــ

فيها، ولا سيما أنها تعكس توجّهات 
ــرّة لـــــــدى الـــنـــخـــبـــة  ــمــ ــتــ ــســ عـــــدوانـــــيـــــة مــ
ــان قــــد حـــدث  ــ ــكــــن إذا كــ الـــحـــاكـــمـــة. ولــ
تراجع بالفعل في مكانة الإمبراطورية 
 تشكّل عالم 

ّ
العجوز، فقد وقع في ظل

الجنوب. وبــنــاءً على الإعـــان، ستزيد 
حكومة حزب "المحافظين" من ميزانيّة 
ــيـــارات جنيه  ــلـ الــــحــــرب، أكـــثـــر مـــن 4 مـ
إسترليني سنوياً، لمــدّة أربــع سنوات، 
علاوة على الزيادة التي سبق الإعلان 
عنها بنسبة نصف في المئة عن معدّل 
هذه  ل 

ّ
مث

ُ
وت نفسها.  للفترة  م 

ّ
التضخ

الالتزامات مجتمعة زيادة قدرها 24.1 
النفقات،  فــي  استرليني  جنيه  مليار 
مــــقــــارنــــة بـــمـــيـــزانـــيـــة الـــــعـــــام المــــاضــــي 
تــلــك  وتـــنـــســـجـــم   .)%10 حــــوالــــى  )أي 
الاستراتيجية  التوجّهات  مع  الزيادة 
لـــزيـــادة الإنـــفـــاق العسكري  الأمــيــركــيــة 
ــذهــا الــرئــيــس دونــالــد تــرامــب، 

ّ
الــتــي نــف

 
ً
في إطار حملته ضدّ الصين، مستكملا

ما بدأ به سلفه باراك أوباما - صاحب 
ســــجــــل أعـــــلـــــى مــــســــتــــوى إنــــــفــــــاق فــي 
العقدين الأخيرين - وستواصله إدارة 

جو بايدن. 
رد من التدهور الفعلي 

ّ
 مط

ّ
وكان سجل

للقوة السياسية والعسكرية للمملكة 
ــاوف الــيــمــن  ــ ــخـ ــ ــد أثــــــــار مـ ــ ــدة قـ ــتــــحــ المــ
ــــذي يــســيــطــر عــلــى الـــبـــاد،  المــحــافــظ الـ
من  البريطانية  الــقــوات  تتمكّن  لــم  إذ 
في  العملياتي  الحفاظ على وجودها 
إلــــى تسليم  ــرّت  ــطــ أفــغــانــســتــان، واضــ
إلى  هيلماند  مقاطعة  فــي  عمليّاتها 
الجيش الأميركي. كذلك، هي لم تتمكّن 
العملياتي  الحفاظ على وجودها  من 
في العراق، وانتهى الأمر بقواتها إلى 
الجمود والتحصّن في مطار البصرة 
ــل الانــــــســــــحــــــاب، فـــيـــمـــا اقـــتـــصـــرت  ــبــ قــ
واليمن  وســوريــا  ليبيا  فــي  العمليات 
والدعم  الخاصة،  البرية  الــقــوات  على 
الــجــوي والــبــحــري البعيد المـــدى. وفي 
جميع الحالات تقريباً، فشلت الأهداف 

لندن ــ سعيد محمد 

البريطانية  الحكومة  تتخبّط  بينما 
ــا الــســيّــئــة لــوبــاء "كــوفــيــد -  ــهـ فــي إدارتـ
إلى  المملكة  جه فيه 

ّ
19"، وفــي وقــت تت

"بريكست"  حــول  جيوسياسي  صـــدام 
ــيــــن، قــد يطيح  مــع شــركــائــهــا الأوروبــ
ــراط  ــ ــفــ ــ ــــب فـــــــي انــ ــبّـ ــ ــــسـ ــتـ ــ وحـــــدتـــــهـــــا ويـ
بوريس  الـــوزراء،  رئيس  أعلن  عقدها، 
جـــونـــســـون، أكـــبـــر زيــــــادة فـــي الإنـــفـــاق 
 
ٌ
زيــادة الأخيرة.  العقود  العسكري، في 
ــــع أنـــهـــا ثمن  يُــعــتــقــد عــلــى نـــطـــاق واسـ
ــــوب فــــي قــــاطــــرة الـــحـــرب  ــركـ ــ تــــذكــــرة الـ
ـــهـــا 

ّ
ــــي تـــشـــن ــتـ ــ ــدة، الـ ــ ــديــ ــ ــجــ ــ الـــــــبـــــــاردة الــ

الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى الــصــن ودول 

ــادت،  ــ الــداخــلــيــة الــفــرنــســيــة، الـــتـــي أفـ
أمس، بأنه تمّ تسجيل 62 إصابة في 
صفوف الشرطة )39 في المناطق و23 
في بــاريــس(. ووفقاً لــلــوزارة، تظاهر 
133 ألف شخص، بينهم 46 ألفاً في 
ــمــون من 

ّ
بـــاريـــس، فــيــمــا أعـــلـــن المــنــظ

شخص،  ألــف   500 مشاركة  جانبهم 
بينهم 200 ألف في العاصمة. وطالب 
بعدما  الصحافة،  بحرية  المحتجّون 
ــتـــدت الـــشـــرطـــة عــلــى رجــــل أســــود،  اعـ
بــالــضــرب، ما  وهــو منتج موسيقي، 
ــة غـــضـــب عـــلـــى مـــشـــروع  أذكــــــى مـــوجـ
الـــقـــانـــون، الـــــذي يُــعــتــقــد بـــأنـــه يــقــيّــد 
حــريــة الــصــحــافــيــن، فــي الــكــشــف عن 

وحشية الشرطة. 
وتـــريـــد حــكــومــة الــرئــيــس إيــمــانــويــل 
ــون "الأمـــــن  ــانــ ــــرون اســــتــــخــــدام قــ ــاكـ ــ مـ
الــشــامــل" لتجريم تــوزيــع الــصــور أو 
الــلــقــطــات الــتــي يــمــكــن أن تــــؤدّي إلــى 
انـــتـــقـــاداتٍ لــضــبــاط الــشــرطــة وأفــــراد 
الأمــن، فيما تخشى جمعيات فرض 
قــيــود كــبــيــرة عــلــى حــريــة الــصــحــافــة 
القانون  مــشــروع  ويــنــصّ  والتعبير. 
عــلــى عــقــوبــة بــالــســجــن ســـنـــة، ودفـــع 
 من 

ّ
غــرامــة قــدرهــا 45 ألــف يــورو لكل

 صـــــوراً لــعــنــاصــر مـــن الــشــرطــة 
ّ
يـــبـــث

والـــدرك بــدافــع "ســـوء الــنــيــة". وتــدافــع 
الحكومة بــأن هــذه المــادة تهدف إلى 
يتعرّضون  الــذيــن  العناصر  حماية 
لحملات كراهية ودعــوات إلــى القتل 
الاجتماعي،  التواصل  شبكات  على 
ــــن حــيــاتــهــم  ــع كـــشـــف تـــفـــاصـــيـــل مـ ــ مـ

الحرب  نهاية  يالطا  اتــفــاقــات  بعد  مــا 
بسياسة  وتمسّكها  الثانية،  العالمية 
المتحدة  الذيليّة والالتحاق بالولايات 
ــرة، على  ــيــ خــــال الـــعـــقـــود الــســتــة الأخــ
ـــــص جــــــذريــــــا مــــــن الأهــــمــــيــــة 

ّ
نــــحــــو قـــــل

الاســتــراتــيــجــيــة لــلــدولــة الــبــريــطــانــيــة، 
.

ّ
كلاعبٍ فاعلٍ مستقل

ــاول جـــونـــســـون، فــــي مــعــرض  ــ ــــد حــ وقـ
تسليط  الضخمة،  الــزيــادة  عن  دفاعه 
لــلــقــوة  "إنـــســـانـــي"  الـــضـــوء عــلــى دورٍ 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، مــــن خـــال 
 كــارثــة 

ّ
ــي الـــتـــصـــدّي لـــكـــل ــة فـ ــاركـ ــشـ "المـ

إنسانية دولية كبرى وقعت في العقد 
الفعلي  الـــدور  لكنه تجاهل  المــاضــي". 
ــانـــي فــــي الــتــســبّــب  ــبـــريـــطـ لــلــجــيــش الـ
ــة فـــي لــيــبــيــا وســوريــا  ــكـــوارث مـــروّعـ بـ
ــــي أفـــغـــانـــســـتـــان  والــــيــــمــــن، وقـــبـــلـــهـــا فـ
والـــــعـــــراق. ومــــع غـــيـــاب أيّ مــعــارضــة 
ــان، الــــــذي يــســيــطــر  ــرلمــ ــبــ فــعــلــيــة فــــي الــ
"المحافظون"، لم يجد جونسون  عليه 
ــــذكــــر فــــي الـــحـــصـــول عــلــى 

ُ
صـــعـــوبـــة ت

الأمـــــوال، بــل إن زعــيــم حـــزب "الــعــمّــال" 
الــجــديــد كير ســتــارمــر - مــن المفترض 
ــة - ســــارع  ــارضــ ــعــ ــه فــــي المــ ــ ــا أنــ نـــظـــريـ
: "إنــنــا نرحّب 

ً
ــة، قــائــا

ّ
إلــى دعــم الــخــط

ــافــــي لـــقـــوات الـــدفـــاع  بــالــتــمــويــل الإضــ
ـــفـــق عـــلـــى أن مــن 

ّ
والأمـــــــن لـــديـــنـــا، ونـــت

ــا يـــســـمّـــيـــه رئــيــس  ــاء مــ ــهــ الـــحـــيـــوي إنــ
ف 

ّ
الــــــوزراء عــصــر الـــتـــراجـــع". ولـــم يكل

جونسون نفسه عناء توضيح مصدر 
الأمــوال الإضافية، لكن عُلم في أجواء 
ــاك تــــوجّــــهــــا جــــــادّاً  ــنــ ــة أن هــ ــومـ ــكـ ــحـ الـ
لــتــقــلــيــص حــــادّ فـــي مــيــزانــيّــة المــعــونــة 
المقدّمة إلى البلدان النامية، إلى جانب 
الــدائــم، في  ل 

َّ
المفض "المحافظين"  خيار 

خفض ميزانيات الخدمات العامّة. 

الــنــيــل مـــن حــريــة الــصــحــافــة وحــريــة 
التعبير،  والاستعلام وحرية  الإعلام 
ــامـــة  ــعـ الـ ــــات  ــريـ ــ ــــحـ الـ بــــاخــــتــــصــــار  أي 
ويعتقد  جمهوريتنا".  في  الأساسية 
معارضو النص أن الكثير من قضايا 
الــعــنــف الــتــي ارتــكــبــتــهــا الــشــرطــة لما 
كشف لو لم تلتقطها عدسات 

ُ
كانت لت

ــيــــن وهـــــــواتـــــــف مــــواطــــنــــن.  ــافــ صــــحــ
ويــطــالــب المــحــتــجّــون بـــ"ســحــب المـــواد 
21 و22 و24 من اقتراح قانون الأمن 
الـــشـــامـــل، وســـحـــب الــخــطــة الــوطــنــيــة 
علنت 

ُ
أ التي  النظام"  لحفظ  الجديدة 

فـــي أيـــلـــول/ ســبــتــمــبــر، والـــتـــي تــرغــم 

على  الــتــظــاهــرات  خــال  الصحافيين 
ــــن  ــدر قـــــــوات الأمـ ــــن تــــصــ الــــتــــفــــرّق حـ
ــراً بـــذلـــك، مـــا يــمــنــعــهــم مـــن تغطية  أمــ
التي  التجمّعات  الأحــداث خلال هذه 
ــلــتــهــا اضــطــرابــات فــي الــســنــوات 

ّ
تــخــل

الأخيرة. 
 ذلك بعدما احتدم الجدل، 

ّ
ويأتي كل

ــبــــوع، مـــع كــشــف قــضــيّــتــن  هــــذا الأســ
ــة، مـــحـــوّلًا  ــقــان بــعــنــف الـــشـــرطـ

ّ
تــتــعــل

ــعــــبــــة عـــلـــى  ــة ســــيــــاســــيــــة صــ ــ ــلـ ــ ــرحـ ــ مـ
الحكومة إلى أزمة حقيقية. إذ قامت 
ـــل عــنــيــف 

ّ
ــتـــدخ الــــشــــرطــــة، الاثــــنــــن، بـ

في  أقيم  للمهاجرين  مخيّم  لتفكيك 

أكبر ميزانية دفاع منذ عقود

سعياً لوقف »الانحدار«

 قانون »الأمن الشامل«: لا لتحصين عنف الشرطة
ّ

تظاهرات ضد

 مشروع
ّ

ينص

القانون على عقوبة 

بالسجن سنة ودفع 

غرامة 45 ألف يورو

رد
ّ

ب التراجع المط
ّ
يتسب

للقوة السياسية والعسكرية للمملكة 

المتحدة على المسرح العالمي، في 

إثارة المخاوف في قلوب اليمينيين 

ت 
ّ

ما بعدما كر
ّ

بشأن المستقبل، ولا سي

سبحة فشل الجيش في تحقيق 

 من 
ّ
مكاسب مستديمة في أي

عملياته في السنوات الأخيرة عبر 

الشرق الأوسط. ومن هنا، جاء التبرير 

مه رئيس الوزراء، بوريس 
ّ

الذي قد

جونسون، لتسويق ميزانية دفاع 

ها البرلمان بدعم من 
ّ

استثنائية أقر

المعارضة   

تسعى الحكومة الفرنسية

إلى إقرار قانون مثير للجدل، يمنع 

تصوير أعمال الشرطة، الأمر الذي

 دفع مئات آلاف الفرنسيين إلى النزول 

إلى الشارع احتجاجاً، وخوفاً من 

تقييد حرية التعبير 

تحافظ بريطانيا على 

وجود عسكري دائم 

في سبع ممالك عربية 

لحماية الأنظمة

وجود عسكري دائم في 145 

موقعاً حول العالم

ــر، أخــــيــــراً، بــشــأن  ـــشـ
ُ
وبــحــســب بـــحـــثٍ ن

ــــوات الـــبـــريـــطـــانـــيـــة حـــول  ــقـ ــ انـــتـــشـــار الـ
الــعــالــم، يــتــبــنّ أن حــجــم هـــذا الــوجــود 
العسكري أكبر بكثير ممّا كان يعتقد 
ــا، ويـــضـــع المــمــلــكــة فــــي المــرتــبــة  ــقـ ــابـ سـ
وأفــاد  المتحدة.  الــولايــات  بعد  الثانية 
عنى بالكشف 

ُ
تقرير نشرته مؤسّسة ت

ــن الـــســـريّـــة فـــي تـــعـــامـــات الــحــكــومــة  عـ
البريطاني  الــجــيــش  بـــأن  البريطانية 
يحتفظ بــوجــود دائـــم فــي 145 موقعاً 
ع عــلــى 42 بـــلـــداً. وتــشــمــل هــذه 

ّ
ــوز ــتــ تــ

ــا الـــقـــوات  ــرهـ ــديـ ــدة تـ ــاعــ ــــع 60 قــ ــــواقـ المـ
 85 إلــى  إضــافــة  بنفسها،  البريطانيّة 
منشأة يــديــرهــا حــلــفــاؤهــا، مــع وجــود 
مـــلـــمـــوس ورئـــيـــســـي لـــهـــا. ولا تــشــمــل 
البريطانية  المــســاهــمــات  ــام  ــ الأرقـ هـــذه 
ــا يــســمــى "قـــــــوات حـــفـــظ الـــســـام  فــــي مــ
ــــي جـــنـــوب  ــد فـ ــتــــي تــــوجــ الـــــدولـــــيـــــة"، الــ
ــة في  ــازلـ ــعـ الــــســــودان وفــــي المــنــطــقــة الـ
قــبــرص، أو الــوحــدات الإداريـــة الملحَقة 
 عن 

ً
بـــ"حــلــف شــمــال الأطــلــســي"، فــضــا

العمليّات السرّية للقوات الخاصة، أو 
المــتــعــاقــديــن، أو فـــرق الأمـــن والــتــدريــب 
والصناعات  الخاص  للقطاع  التابعة 
الــعــســكــريــة، الــتــي لا يــعــرف كــثــيــرون، 
حــتــى داخـــــل الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيّــة، 

الرسمي منها من غير الرسميّ.
ــا عــــلــــى وجــــــود  ــيــ ــانــ ــــظ بــــريــــطــ ــافـ ــ ــحـ ــ وتـ
عربية  ممالك  سبع  فــي  دائـــم  عسكري 
لـــحـــمـــايـــة الأنــــظــــمــــة، ودعــــــــم الــــحــــروب 
الأميركية في المنطقة، بما فيها وجود 
والإمــــــــــارات  وقــــطــــر  الأردن  فــــي  كـــبـــيـــر 
ــدة )انـــطـــلـــقـــت مـــنـــهـــا عـــمـــلـــيّـــات  ــحــ ــتــ المــ
عــديــدة فــي الــعــراق وســوريــا وليبيا(، 
و15 مــوقــعــا فـــي الــســعــوديــة )يــنــخــرط 
ــى الأقـــــــــل فــــــي المـــجـــهـــود  ــلــ ــا عــ ــهـ ــعـــضـ بـ
ــمــــن(، و16 مــوقــعــا  ــيــ الــ الـــحـــربـــي ضـــــدّ 
فــي عُــمــان، إضــافــة إلـــى 17 مــنــشــأة في 
قبرص قبالة الساحل السوري. وهناك 
قواعد بريطانية أيضاً في ستة بلدان 
أفريقيا شــرقــا وغرباً  أوروبـــيـــة، وعــبــر 
)كينيا والصومال وجيبوتي وملاوي 
وسيراليون ونيجيريا ومالي(، إضافة 
قــواعــد فــي محيط الصين:  إلــى خمس 
قاعدة بحرية في سنغافورة، حاميات 
بــرونــاي )بالتعاون مع شركة شل  في 
من  الطائرات  إطــاق  مواقع  للبترول(، 

عة في دول عديدة )أ ف ب(
ّ

ب بكوارث مرو
ّ
تجاهل جونسون الدور الفعلي للجيش البريطاني في التسب

قل 81 شخصاً خلال التظاهرات )أ ف ب(
ُ
ين شرطياً ودركياً فيما اعت

ّ
جرح أكثر من ست

ساحة فــي وســط بــاريــس، وهاجمت 
ــات  ــدســ ــك صــــحــــافــــيــــن أمـــــــــام عــ ــ ــذلـ ــ كـ
الكاميرات والهواتف الذكية، وهو ما 
أثـــار احــتــجــاجــات المــواطــنــن. ثــمّ بلغ 
الاستنكار الشعبي ذروته، الخميس، 
ــرات مــراقــبــة  ــيـ ــامـ ــــور كـ عـــنـــد نـــشـــر صـ
تــظــهــر ثـــاثـــة عـــنـــاصـــر مــــن الــشــرطــة 
المبرح على منتج  يعتدون بالضرب 
الصحافة  ــدّدت  ونــ أســـود.  موسيقى 
ــتــــمــــاعــــي  ومـــــــواقـــــــع الـــــتـــــواصـــــل الاجــ
وبعض كبار وجوه الرياضة بعنف 
ــــدادات هذا  الــشــرطــة. ولــن تنتهي ارتـ
الحدث قريباً، إذ من المتوقع أن ينزل 
إلى الشارع، ناشطو حركة "السترات 
ت فرنسا في 2018 

ّ
الصفر"، التي هــز

و2019، واتسمت تظاهراتها أحياناً 
بالعنف. 

الفرنسي،  الرئيس  سعى  جهته،  من 
التخفيف  إلــــى  مــــاكــــرون،  إيــمــانــويــل 
ــدّة الــنــقــمــة عــلــى الــشــرطــة عبر  مــن حــ
ــذا "الاعــــتــــداء غــيــر المــقــبــول"  إدانـــتـــه هـ
و"الــصــور المــخــزيــة"، داعــيــا الحكومة 
مقترحات"  لــه سريعاً  تــقــدّم  "أن  إلــى 
مــــن أجـــــل "مـــكـــافـــحـــة جـــمـــيـــع أشـــكـــال 
ــان  ــ ــة أكــــــبــــــر". وكــ ــيـ ــالـ ــعـ ــفـ ــز بـ ــيـ ــيـ ــمـ ــتـ الـ
ماكرون قد طلب، الخميس، من وزير 
ــانــــان، الــذي  الــداخــلــيــة، جــيــرالــد دارمــ
يعدّ شخصية محورية في حكومته، 
ــة لــلــغــايــة  ــ ــحـ ــ ــات واضـ ــوبــ ــقــ فــــــرض عــ
ضرب  في  الضالعين  العناصر  على 

ميشال زيلكر.
)الأخبار(

مرافق  ثلاثة  أستراليا،  في  طيار  دون 
ــي نـــيـــبـــال، وقــــــوة لـــلـــتـــدخـــل الــســريــع  فــ
فــي أفــغــانــســتــان. وهــنــاك 60 مــن كبار 
يــديــرون  الــذيــن  البريطانيين  الــضــبــاط 

عملياً وزارة الدفاع الأسترالية. 
وتــجــري الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة حالياً 
ــلــــة لاســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــهـــا  مــــراجــــعــــة شــــامــ
نشر قبل 

ُ
الدفاعية بعد "بريكست"، لن ت

الـــعـــام المــقــبــل، لــكــن مـــن الــــواضــــح، وفــق 
المتعاقبين،  الـــدفـــاع  وزراء  تــصــريــحــات 
أن "المـــمـــلـــكـــة تـــريـــد تـــوســـيـــع وتــعــمــيــق 
ــول الـــعـــالـــم"،  ــ وجـــــودهـــــا الـــعـــســـكـــري حــ
ــاك ســـوقـــا لــطــلــب مـــتـــزايـــد من  ــنـ  "هـ

ّ
وأن

بريطانيّة  ــوّات  ــ قـ لـــوجـــود  عـــديـــدة  دول 
دائمة فيها". ومــن المــعــروف أن سلطان 
السعودية،  العربية  والمملكة  بــرونــاي 
قــوات  يتحمّلان جميع تكاليف وجــود 
لــنــدن عــلــى أراضــيــهــمــا. وهـــنـــاك عــقــود 
ــن الـــخـــاص"  ــ ــواء الأمـ ــ مــنــفــصــلــة لـــدعـــم "لــ
التابع للحرس الوطني السعودي، وهو 
وحدة مخصّصة لحماية أفــراد الأسرة 

الحاكمة وتعزيز "الأمن الداخلي".
وفــي أيــلــول/ سبتمبر المــاضــي، أعلنت 
الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة عـــن اســتــثــمــار 
اســتــثــنــائــي بــنــحــو 25 مـــلـــيـــون جــنــيــه 
ــيـــع قـــواعـــد  ــة تـــوسـ ــايـ ــغـ ــنـــي، لـ ــيـ ــرلـ ــتـ اسـ
ــان، لــتــمــكــيــنــهــا مــن  ــ ــمــ ــ ــ ــي عُ ــ ــا فـ ــهــ ــواتــ قــ
الجديدة  الطائرات  استيعاب حاملات 
ــافـــة  ــة، إضـ ــيـ ــكـ ــلـ ــة لـــلـــبـــحـــريـــة المـ ــعـ ــابـ ــتـ الـ
ــات.  ــابـ ــدبـ ــــى الـــعـــديـــد مــــن مــــرابــــض الـ إلـ
وبــــعــــد ســـحـــق الانـــتـــفـــاضـــة الــشــعــبــيــة 
زت بــريــطــانــيــا من 

ّ
فـــي الـــبـــحـــريـــن، عــــــز

وجودها العسكري الدائم في الجزيرة، 
مع بناء قاعدة بحرية افتتحها الأمير 
ــديـــق الـــشـــخـــصـــي لــلــمــلــك  أنـــــــــدرو، الـــصـ
ــنـــاك وجـــود  ــام 2018. وهـ حـــمـــد، فـــي عــ
أيضاً،  الكويت  فــي  بريطاني  عسكري 
كشف  على  ظون 

ّ
يتحف الكويتيين   

ّ
لكن

الــبــريــطــانــيــن فــي إدارة  دور الــضــبّــاط 
شؤون الدفاع في الإمارة - التي تشارك 
بهدوء في المجهود الحربي ضدّ اليمن. 
ــقــــوات الــبــريــطــانــيــة  ومــــن المــــؤكّــــد أن الــ
الـــخـــاصـــة نــاشــطــة فـــي ســـوريـــا )ربــمــا 
فــــي مــحــيــط الـــتـــنـــف وشــــمــــالًا بــالــقــرب 
من منبج(. ويجري تزويدها جــواً من 
قــبــرص، حــيــث رُصــــدت طــائــرات النقل 
التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني 
تقلع من الجزيرة قبل أن توقف أجهزة 

تتبّعها فوق سوريا.

ــداء الــشــرطــة  ــتــ ــة. بــيــد أن اعــ الـــخـــاصـ
ــن أصـــــــــول أفــــريــــقــــيــــة،  ــ ــلــــى رجـــــــل مــ عــ
وانــتــشــار ذلــك على مــواقــع التواصل 
المواطنين  رفــض  أجّــجــا  الاجتماعي، 

لهذا القانون.
ــتـــي  ــات الـ ــ ــاجـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــلــــب الاحـ وفـــــــي صــ
أزمــــــة  أثــــــــــــارت  أن  إلــــــــى  تـــــصـــــاعـــــدت 
ســيــاســيــة، ثــاثــة بــنــود مـــن مــشــروع 
ــى 

ّ
ــانـــون الأمــــن الـــشـــامـــل" الــــذي تــلــق "قـ

الــــــضــــــوء الأخــــــضــــــر مــــــن الـــجـــمـــعـــيـــة 
الـــوطـــنـــيـــة، الأســــبــــوع المــــاضــــي، وهــي 
فيديو  ومقاطع  صــور  بنشر  ق 

ّ
تتعل

عملهم،  أداء  أثناء  الشرطة  لعناصر 
ــــن لــلــطــائــرات  ــــوات الأمـ ــتـــخـــدام قـ واسـ
المــســيّــرة ولــكــامــيــرات المــراقــبــة. ورأت 
ــة إلـــى  ــيــ ــداعــ الـــلـــجـــنـــة الــتــنــســيــقــيــة الــ
الــتــجــمّــعــات المــنــاهــضــة لــلــقــانــون أن 
ــانـــون هــــذا يـــهـــدف إلــى  ــقـ "مــــشــــروع الـ

فــي مــثــل هـــذا الــيــوم لعشرين سنة 
خلت غيّب الموت

محسن سليم
المحامي والنائب السابق

 
ّ

ــــــه كــــل
َ
ــوه وأهـــــلـــــه الــــــذاكــــــرون ــبّــ ــحــ مــ

 مـــن عــرفــه إلـــى أن 
ّ

يـــوم يـــدعـــون كـــل
ينضم إليهم هــذا الــيــوم فــي ذكــره، 
إمّـــا بــالــصــاة وإمّـــا بــالــســام، وإمّــا 

بالتأمّل في الزمان وصروفه.
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ســطــحــي لـــدقـــائـــق. مـــواجـــهـــة كــامــيــة 
ــــن قــــائــــد الـــحـــشـــد الــشــعــبــي  حــــــــادة بـ
»الأصفهاني« والرائد جاسم، تكشف 
غباء الكاتب والمخرج عما كان يحدث 
كــــره  ــكـــس  ــعـ يـ ــد  ــهـ مـــشـ الأرض.  ــلــــى  عــ
الشعبي  للحشد  الــعــراقــيــن  الــجــنــود 
الــقــائــد الأصــفــهــانــي للعراقيين.  وكـــره 
ــي الـــتـــفـــســـيـــر وفـــهـــم  ــ ــقــــص فــ ــاك نــ ــ ــنـ ــ هـ
العلاقات المعقدة بين وحدات الشرطة 
والجيوش، المنتظمة إلى حدّ ما التي 
القصة. هــذا المشهد  فــي هــذه  تتقاطع 
بدا كأنه خــارج السياق. لو أن للفيلم 
أن  رسالة سياسية كبيرة، كان يمكن 
يقدمها بطريقة ذكية، ليكون النقاش 
المواجهة.  النقدي عنها على مستوى 
لكن كيف يمكن أن يكون هناك نقاش 
الرسالة  تفكيك  أو  فيلم،  سياسي عن 
الــســيــاســيــة، إذا كـــان المــشــهــد الــوحــيــد 
الــســيــاســي يــنــتــهــي بـــإقـــنـــاع المــشــاهــد 
 الــحــشــد الــشــعــبــي يــبــادل الــذخــيــرة 

ّ
أن

بـــي.  »آر.  ــة  ــفــ ــذيــ وقــ الــــــدخــــــان،  بـــعـــلـــب 
الذين  العراقيين   

ّ
وأن بنرجيلة!  جــي« 

يــضــعــون »عــصــبــة صــفــراء« يخدعون 
»داعـــش«؟!  يقاتلون  الــذيــن  العراقيين 
ــيـــة بــحــتــة  يـــلـــقـــي المــــخــــرج نــــظــــرة غـــربـ
عــلــى كــفــاح المــقــاتــلــن الــعــراقــيــن ضد 
يــحــوّل واقعية  التحيز  الإرهــــاب. هــذا 

منذ احتلال »داعش« أجزاءً من العراق، 
كانت الموصل من أهم قواعد التنظيم 
ــابــــي، وكـــل مــحــاولــة لــتــحــريــرهــا  الإرهــ
ــانـــت تـــفـــشـــل، لأســــبــــاب كـــثـــيـــرة. لــكــن  كـ
رجال فرقة التدخل السريع »نينوى« 
ــتـــعـــادة  ــن الأمــــــــل بـــاسـ ــ ـــوا عـ

ّ
ــم يـــتـــخـــل ــ لـ

مدينتهم. بقيادة الرائد جاسم )سهيل 
ــاخ(، قــاتــلــوا ضــد »دولــــة الــخــافــة«  ــ دبـ
والألــم  والانــتــقــام  بالغضب  مدفوعين 
بسبب فــقــدان أحــبــائــهــم. آخـــر إضــافــة 

للفرقة هو الشرطي كاوة )آدم بيسا(، 
ــذي أنـــقـــذه الــفــريــق مـــن قــلــب معركة  الــ
ــرّ أكــثــر  ــ بــيــنــه وبـــــن »داعـــــــــش«. لـــقـــد مـ
ثــاث سنوات على تحرير مدينة  من 
المـــوصـــل بــفــضــل عـــوامـــل كــثــيــرة، على 
ــا عــلــى  ــهـ ــة »نـــيـــنـــوى« لأنـ ــرقـ ــا فـ ــهــ رأســ
قاتلت  التي  الكبيرة  الجيوش  عكس 
كــانــت  مــــنــــاطــــق.  أو  دول  عــــن   

ً
نــــيــــابــــة

ذاتياً  مة 
ّ
منظ الصغيرة  الــوحــدة  هــذه 

تــــحــــدوهــــا دوافــــــــــع شـــخـــصـــيـــة لـــطـــرد 
الميليشيات الإرهابية. فيلم »الموصل« 
)2019 ــ إخراج ماثيو كارناهان( الذي 

عُرض في »مهرجان البندقية« السنة 
رح أخيراً 

ُ
الفائتة )خارج المسابقة( وط

على نتفليكس، وضع نصباً تذكارياً 
التي  المقاومة  صغيراً لهذه المجموعة 
كــرّســت حــيــاتــهــا فــي الــكــفــاح مــن أجــل 

الحرية، ونقل قصتها الحقيقية.
ــزال الـــحـــروب الـــدولـــيـــة الــحــديــثــة،  ــ لا تـ
ــراق أو  ــعـ ســــواء فـــي أفــغــانــســتــان أو الـ
ناقش سينمائياً، 

ُ
ت مــا  نـــادراً  ســوريــا، 

نفسه  تــقــديــم  يستطيع  لا  الــغــرب   
ّ
لأن

الــتــي لا  بشكل مجيد كما فــي الأفـــام 
ــزال تــحــظــى بــشــعــبــيــة كـــبـــيـــرة حـــول  ــ تــ
السبب   .

ً
مثلا الثانية  العالمية  الحرب 

الـــرئـــيـــس أن فـــي الــــحــــروب الــحــديــثــة، 
الــتــفــريــق بــن الــجــيــد والــشــريــر صعب 
الجيدة.  للغاية، ناهيك بالنهاية غير 
هــنــا، لا قــصــص مــجــيــدة عــن التحرير 
في الفكر الغربي. لذلك، كان من السهل 
إنتاج فيلم عن حرب العراق بممثلين 
عـــرب، وقــصــص حقيقية، وغــيــاب تام 
واجه  ذلــك،  الغربية. بسبب  للجيوش 
في  صعوبة  كارناهان  ماثيو  المخرج 
إعطاء هــؤلاء الرجال قصصاً خاصة، 
السيناريو  يتجاوز  واسعاً  ومحيطاً 
الأساسي الضيق، لأنه لم يكن مهتمّاً 
ــرى بـــســـبـــب جــهــلــه  ــ ــالأحـ ــ كـــفـــايـــة، أو بـ
السياسي  بالمحيط  المنتجين  وجــهــل 

ببساطة لأنه لا وقت كافياً لذلك.
ــق، ولــكــن  ــ لا جـــنـــدي أمــيــركــيــا فـــي الأفــ
لا يــمــكــنــنــا ألا نــتــعــرف إلــــى الــحــمــض 
ــيـــركـــي خــلــف الــكــامــيــرا.  ــنــــووي الأمـ الــ
ــيـــن فــي  ــركـ ــيـ ــاك ذكــــــر صـــغـــيـــر لأمـ ــنــ هــ
الـــقـــصـــة. يُــــذكــــر فـــقـــط أن الأمــيــركــيــن 

بـــاســـو(  ــي. دي. )غــــابــــريــــال  ــ ــيــــاة جــ حــ
الـــذي ولــد فــي الــجــزء الأكــثــر ريفية من 
ــل بـــعـــدهـــا إلـــــى بــلــدة  ــقـ ــتـ كـــنـــســـاس وانـ
صغيرة في أوهايو. تدور أحداث جزء 
كبير من القصة عام 1997، عندما كان 
لا زال يعيش فــي أوهــايــو، والآخـــر في 
أوائــل عام 2010 عندما أصبح الشاب 
تلميذاً فــي »كــلــيــة يــيــل لــلــحــقــوق« إلــى 
أن تجبره ظــروف عائلية على العودة 
إلى أوهايو. يهدف الفيلم إلى أن يكون 
انـــعـــكـــاســـا لـــأشـــخـــاص المـــتـــواضـــعـــن 
الــــذيــــن يـــعـــيـــشـــون فــــي أكــــثــــر المـــنـــاطـــق 
العائلة  المتحدة.  الولايات  حرماناً في 
مؤلفة من الأم بيڤ )إيمي أدامز( مدمنة 
على المخدرات تنتقل من زوج إلى آخر 
ولا تستطيع البقاء في وظيفة، ناهيك 
)غلين  مــامــاو  الــجــدة  أطفالها.  برعاية 
كــلــوز( الــقــويــة وسليطة الــلــســان تزيد 
مــن فوضى الأســـرة، رغــم أنها تحاول 
دائماً تقويم ما هو ملتو، وولدين هما 
جــــي. دي. وشــقــيــقــتــه لــيــنــزي )هــايــلــي 
بـــانـــيـــيـــت( الــــلــــذان يـــكـــافـــحـــان بــأفــضــل 
ــنـــاخ مـــن الــعــنــف  ــذا المـ ــا يــمــكــن فـــي هــ مـ

والعدوان والصراخ.

العائلي. »مرثية  للتوازن  يكون منقذاً 
الأميركي  للمخرج   )2020( هيلبيلي« 
هـــاورد، يخبرنا قصة عــن عائلة  رون 
الأميركي.  العمق  في  »المتخلفين«  من 
»هيلبيلي«  فـ ذلــك،  إلى  العنوان يشير 
مــصــطــلــح )غـــالـــبـــا مـــهـــن( يــطــلــق على 
ســكــان المــنــاطــق الــريــفــيــة فــي الــولايــات 
ــتـــحـــدة، واســـتـــخـــدام الاســـــم يصبح  المـ
ق مــن قبل نخب 

َ
طل

ُ
ت ازدرائــيــة  صيغة 

المـــديـــنـــة لــنــعــت شــخــص أو مــجــمــوعــة 

ر الحضاري.
ّ

بالتأخ
قــــبــــل ســـــــنـــــــوات، أصــــبــــحــــت مـــــذكـــــرات 
ــانــــس الأكــــثــــر قــــــــراءة فــي  ــي. دي. فــ ــ جــ
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، خـــاصـــة لمـــن يــريــد 
ــد تــرامــب  ــالــ ــــوز دونــ أن يــفــهــم ســبــب فـ
ــابــــات. أي شـــخـــص تــابــع  ــتــــخــ فــــي الانــ
التي  الأميركية  الانــتــخــابــات  عــن كثب 
جـــرت قــبــل أســابــيــع أو لاحـــظ صــعــود 
دونــالــد ترامب إلــى الرئاسة، قد سمع 
غالباً  الآن  عليه  يُطلق  عما  بالتأكيد 
»دولة ترامب«. وهنا نشير إلى منطقة 
الآبــالاش )تنقسم إلى عدة ولايــات في 
وسط/ جنوب شرق الولايات المتحدة( 
التي  الريفية،  قطاعاتها  فــي  سيما  لا 
تدعم تــرامــب إلــى حــدّ كبير. جــي. دي. 
ابــن تلك المنطقة، وابـــن الطبقة  فــانــس 
العاملة. ورغم الصعوبات الاقتصادية 
والاجــتــمــاعــيــة، تمكّن مــن الــتــخــرج من 
»جــامــعــة يــيــل«. فــي الـــواقـــع، جـــي. دي. 
يعتبر نفسه محافظاً وكان يميل إلى 
الــتــرشــح لمجلس الــشــيــوخ عــن الــحــزب 

الجمهوري.
استناداً إلــى مذكرات كتبها جــي. دي. 
فــانــس، يــــروى الــفــيــلــم عــلــى مرحلتين: 

مــــــن أســـــــــــوأ أفـــــــــــام الـــــســـــنـــــة. مــــــا كــــان 
يـــمـــكـــن أن يــــكــــون شـــريـــطـــا قــــويــــا عــن 
عــائــلــة تـــواجـــه صــعــوبــات، تــحــول إلــى 
»بــورنــوغــرافــيــا الــفــقــر«. فــي ســاعــتــن، 
انـــزلـــق الــفــيــلــم إلـــى أدنــــى مــســتــوى من 
الــكــلــيــشــيــهــات الـــســـرديـــة والــبــصــريــة. 
عملية هوليوودية مصطنعة لا تقدّم 
 تناقضاً بين رغبة في تقديم أسرة 

ّ
إل

سلطتها الأساسية هي النساء، وبين 
وجـــــود رجـــــل، فـــي دور لا يــتــعــدى أن 

ــيـــع، وهــــذا  ــمـ ـــي الـــجـ
ّ
ــانــــي بـــتـــخـــط ــثــ والــ

بالتحديد يشرح سبب كونه محبوباً 
الصحافي  يقولها  آن«  فــي  ومــكــروهــا 
ــال  ــ ــيــ ــ ــــي دانــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ الــــــريــــــاضــــــي الأرجـ
أكثر  الوثائقي  الفيلم.  فــي  أركــوتــشــي 
تعقيداً مــن هــذا، ومــن فــوز الأرجنتين 

اخـــتـــارهـــا المـــخـــرج الــبــريــطــانــي آصــف 
كاباديا لبدء فيلمه الوثائقي »دييغو 
كــابــاديــا  يــتــوقــف   .)2019( مــــارادونــــا« 
هــنــا، عــنــد بـــاب المــلــعــب لــيــعــيــدنــا إلــى 
المــاضــي. يتطرق بــإيــجــاز إلــى صعود 
الــنــيــزكــي   )2020 ـ   1960( مـــــارادونـــــا 
مـــــن لاعــــــب كــــــرة قــــــدم فـــــي شــــــــارع فــي 
حــــي فـــيـــوريـــتـــو الـــفـــقـــيـــر فــــي بــويــنــس 
ــم مـــع فـــريـــق »أرجــنــتــيــنــوس  ــــرس، ثـ آيــ
جونيورز« و»بوكاس جونيورز«، إلى 
فــائــز بــكــأس مــلــك إســبــانــيــا مـــع فــريــق 
برشلونة. يعيدنا كاباديا مجدداً إلى 
نادي  مع  الاستثنائي  والوقت  الملعب 
نابولي )1984 – 1991( بحيلة سردية 
ذكية، لأن شخصية لاعب الكرة يمكن 
سنواته  فــي  أفضل  بشكل  تلخيصها 
السبع المتناقضة في إيطاليا. مع أكثر 
مـــن 500 ســـاعـــة مـــن المـــشـــاهـــد، وعــشــر 

ع لا يتدفق بحرية. وأيضاً وددنا 
ّ
متقط

رؤية نموذج سينمائي لنوع الناخبين 
الــذيــن أوصـــلـــوا تــرامــب إلـــى الــرئــاســة. 
ــم نـــــرَ أيّ قـــــراءة  ولـــكـــن فــــي الـــــواقـــــع، لــ

سياسية كانت مركزية في المذكرات.
ميلودراما تخطيطية ومحمّلة بشكل 
زائــــــد، مــصــمّــمــة لــلــتــبــاهــي بــأبــطــالــهــا 
وبـــالـــجـــوائـــز الـــتـــي ســيــحــصــل عــلــيــهــا. 
للحصول  يــصــرخ  هيلبيلي«  »مــرثــيــة 
على الجوائز، ولكن لا يبررها، ناهيك 
لا  وسطحي  جــاد  فيلم  باستحقاقها. 
يــحــاول،  شخصياته.  يفهم  ولا  يــحــب 
بــطــريــقــة خـــاصـــة، أن يـــكـــون مــتــوازنــا 
وألا يــقــع فـــي الــتــبــســيــط، ولــكــن هــنــاك 
الكثير من الكليشيهات التي لا يحاول 
 
ً
ــاورد الـــهـــروب مــنــهــا. نــســمــع جــمــا ــ هــ

مــثــل »فـــي الأعـــمـــاق هــم أنــــاس طيبون 
ــروا بــالــكــثــيــر مــــن المـــشـــاكـــل«.  ــ ــكـــن مــ ولـ
يمكن هذه الجملة أن تمرّ في الكتاب، 
ولـــكـــن تــصــبــح أكـــثـــر تـــعـــقـــيـــداً عــنــدمــا 
ــا. الــقــصــة  ــريـ يـــتـــعـــنّ تــجــســيــدهــا بـــصـ
التي أراد رون هــاورد أن يرويها أكثر 
صعوبة. حوّل المذكرات إلى ميلودراما 
ــاق  ــيــ ــســ عــــائــــلــــيــــة وأخــــــرجــــــهــــــا مـــــــن الــ

المافيا،  الكوكايين،  حياته:  فــي  المظلم 
أمام  المشاجرة  الشرعي«،  »غير  الابــن 
ــي، حـــــرب الـــفـــوكـــانـــد،  ــانــ ــبــ المـــلـــك الإســ
الإيطاليين  المشجعين  وكراهية  عشق 

والمنشطات.
هـــنـــاك شخص  الـــوثـــائـــقـــي،  هــــذا  وراء 
ذو أفـــكـــار واضـــحـــة بــــذل جــهــداً رائــعــا 
اختار  لذلك،  مــارادونــا.  لمعالجة قصة 
كاباديا سنوات إيطاليا، حين ازدادت 
أهمية النادي، وكذلك أهمية مارادونا. 
ــان مــــا أصـــبـــح الــــاعــــب الأكـــثـــر  ــرعــ وســ
 لــــدى الـــجـــمـــهـــور، ومــــن بينه 

ً
شــعــبــيــة

القانون.  أقــويــاء لكن خــارج  أشخاص 
إلى  مــارادونــا  رافقت  كثيرة  تعقيدات 
إيطاليا، ما أدى إلى تدمير أي فرصة 
لتحقيق توازن بين هذا الشاب الفقير 
ــل شـــــيء تــحــت  والـــنـــجـــم الــــــذي كـــــان كــ
ــذا هـــو المـــحـــور الحقيقي  تــصــرفــه. وهــ

الــفــيــلــم إلـــى شـــيء أقــــرب إلـــى وثــائــقــي 
مــنــه إلـــى خــيــال، يــخــدم قــبــل أي شــيء 
دم 

ُ
غرض الفيلم السياسي )حتى لو ق

بطريقة غبية(.
ــال من  لا يــســتــطــيــع الــفــيــلــم فـــي أيّ حــ
ــه لا  الأحـــــول، الاســتــثــمــار عــاطــفــيــا، لأنـ
يــوفــر نــفــس مــســتــوى الــعــمــق النفسي 
للشخصيات التي نشاهدها حتى في 
الــتــي تتناول الجنود  أســخــف الأفـــام 
الأمـــيـــركـــيـــن فــــي الـــــحـــــروب. حــصــلــنــا 
فــي فيلم »المـــوصـــل« عــلــى سلسلة من 
 منتجي 

ّ
مــشــاهــد الأكــشــن الــجــيــدة لأن

الفيلم الاخوين سورو وحتى المخرج 
لديهم خبرة في مثل هذه الأفلام. وهذا 
إلــيــهــم. يبقى  مــهــمــا بالنسبة  كـــان  مــا 
الشريط شيئاً عاماً، فأساسيات أفلام 
ــة شــيــقــة عن  الـــحـــرب هـــو إجـــــراء دراســـ
الطويلة  مدتها  أن  كما  الشخصيات، 
تــجــعــل المـــشـــاهـــد يــتــقــاســم إحــبــاطــات 
ــا فـــي الــتــضــحــيــة.  ــهـ الــشــخــصــيــات وألمـ
 تمهيدياً 

ً
فيلم »الموصل« يشبه فصلا

عــن أفـــام الــحــرب، فــقــد انــتــهــى عندما 
 مــــن لا 

ّ
ــة أن ــــى درجــــ ــــدأت الإثـــــــــارة، إلـ بــ

يتكلف عناء قراءة الترجمة، يمكن أن 
يستمتع بالفيلم.

هوليوودية  حكاية  »المــوصــل«  يعتبر 
بشكل  فيديو  كلعبة  مقدّمة  سطحية 

جيد، وفرصة ضائعة عن قصة يجب 
أن تروى بشكل يرتقي إلى تضحيات 
ــنــــود. فــــي الأســـــــــاس، هـــذا  هـــــــؤلاء الــــجــ
الفيلم يعتبر من تلك الملاحم البطولية 
ــراراً وتـــكـــراراً في  ــ الــتــي تـــم إنــتــاجــهــا مـ
مجال أفــام الــحــرب. الأكــشــن والإثـــارة 
الــحــربــيــة يـــكـــادان يــكــونــان المـــوضـــوع 
الـــوحـــيـــد. هـــنـــاك لــحــظــات مـــن الــتــوتــر 
ــنـــار  الـــشـــديـــد تــتــجــســد فــــي إطـــــــاق الـ
والمـــنـــاوشـــات والــكــمــائــن وغــيــرهــا من 
المــــواقــــف الـــنـــمـــوذجـــيـــة لـــنـــوع الـــحـــرب 

وأفلام الإثارة.
يــفــتــقــر الــفــيــلــم إلـــى الــتــألــق، يستغرق 
 للسماح 

ً
نــص كــارنــاهــان وقــتــا طــويــا

ليس  هــذا  بالنضوج.  المتشائم  للجو 
ــا هــــو مـــتـــوقـــع، لأن  ــيـــراً كـــمـ ــثـ دائــــمــــا مـ
إضــفــاء الــطــابــع الـــفـــردي عــلــى أعــضــاء 
وحــدة التدخل السريع لا يحدث على 
الإطلاق أو يحدث فقط بطريقة بدائية 
لــلــغــايــة. الــلــحــظــات الــجــيــدة هـــي فقط 
ويموتون.  النار  الناس  يطلق  عندما 
كل شيء سطحي وميكانيكي وغارق 

في الكليشيهات.

 Mosul

على نتفليكس

ذهـــــــبـــــــوا، وتـــــــركـــــــوا إعــــــــــــادة الإعـــــمـــــار 
لــلــعــراقــيــن. الــجــمــلــة عـــن الأمــيــركــيــن 
ــا  ــاق مــــــــــدروس نـــوعـ ــ ــيـ ــ جـــــــــاءت فـــــي سـ
مــــا، فــبــعــدهــا مــبــاشــرة تــلــتــقــي الــفــرقــة 
الشعبي. وهنا  بمجموعة من الحشد 
يــتــحــول الــفــيــلــم إلـــى شــريــط سياسي 

ــــن ثــعــالــب  ــــو ثـــعـــلـــب مـ رون هـــــــــاورد هـ
هــولــيــوود الأكــاديــمــيــة، اعــتــاد تجميع 
قصص تجارية وتقديمها للاستهلاك 
الرؤية  إلــى  يفتقر  الجوائز.  في موسم 
الإبــداعــيــة، مــا يجعل أفــامــه محبوكة 
بنمط تجاري معيّ، لا تستحق الكثير 
من الثناء )»عقل جميل« ــ 2001 و»أبولو 
ـ  فــيــنــشــي«  دا  و»شـــيـــفـــرة   ،1995 ـ   »13
فيلمه »مرثية هيلبيلي« ليس   .)2006
الأســوأ في مسيرته. هو يظهر الكثير 
ــر غير  ــــدوى: الأمـــيـــة، الأســ ولــكــن بــا جـ
العنف،  الاقتصادي،  البؤس  الهيكلية، 
مشاكل العمل، إدمــان المــخــدرات. مزيج 
كامل من المواقف التي يواجهها سكان 
هــــذه المـــنـــاطـــق وأيـــضـــا عــائــلــة فــانــس، 
لــكــن محاولة  إظــهــارهــا.  الفيلم  حـــاول 
تــقــديــم الــواقــعــيــة تنتهي بــصــورة غير 
متناغمة. لا يوجد حتى طريقة للتفاعل 
 نبرة الفيلم مليئة 

ّ
مع الشخصيات، لأن

بــالــخــفــة وخـــالـــيـــة مــــن المـــشـــاعـــر. أكــبــر 
مشكلة فيه هي هيكلية. نقل السرد بين 
الأزمان المختلفة غير متناغم. وبدلًا من 
إثــراء الحبكات الفرعية المختلفة لربط 
القصص ببعضها، حصلنا على عمل 

)3-2( عــلــى ألمـــانـــيـــا فـــي نــهــائــي كــأس 
ه 

ّ
لأن  ،)1986( نفسها  السنة  في  العالم 

لا يحكم ولا يجادل ولا يفسّر، بل يقدم 
مارادونا كما هو بكامل شخصيته في 
الملعب وخارجه. يتطرق إلى إنجازاته 
الجانب  على  كما يضيء  نابولي،  مع 

السياسية،  والــتــعــقــيــدات  الاجــتــمــاعــي 
بــوضــوح  تعكس  لا  شخصيات  وقـــدم 
للأيديولوجية  ضــرراً  الأكثر  الجوانب 
المحافظة المتطرفة. بل قدم قصة صبي 
متميز وعائلة معقدة ومفكّكة كادت أن 
تغرقه في وحلها، ولكنه نجا. حكاية 
أمـــيـــر فــقــيــر عـــانـــى مـــن خــلــفــيــة عائلية 
من  تحرّر  لكنه  مالية،  سيئة ومشاكل 
الــحــاد وموهبته.  الــبــؤس بسبب عقله 
ــروي الــفــيــلــم الــقــصــة الأبـــديـــة للحلم  ــ يـ
ــالــــة الـــســـعـــي لــتــحــقــيــق  ــيــــركــــي، رســ الأمــ
النجاح في الحياة، حتى عندما تتركنا 
البيئة التي أتينا منها بلا فرص. وعلى 
الــرغــم مــن كــل شــــيء، ســتــكــون العائلة 
موجودة دائماً، فهي دماؤنا وجذورنا 
الــفــيــلــم بالمشاكل  وجــيــنــاتــنــا. لا يــهــتــمّ 
خالياً  جــاء  يثيرها.  التي  الاجتماعية 
المسؤولية  الاجتماعي ونقل  النقد  من 
الأم بيڤ  يــصــور  لــم  على شخصياته. 
كضحية، بل كشخص فاشل لا يقاتل. 
وعلى النقيض من ذلك، جاء الابن جي. 
دي. النموذج العظيم للحلم الأميركي 

الذي يتغلب على كل شيء وينجح. 
غلين كلوز بدور الجدة هي أعظم ما في 

الفيلم، قدمت درساً في بناء الشخصية، 
تمكّنت حتى مع الكثير من المكياج من 
ونظراتها.  وجهها  بتعابير  ل 

ّ
تمث أن 

كــانــت حـــادة ورقــيــقــة، ملهمة وجــبــارة. 
وعلى النقيض، هناك إيمي أدامز التي 
لن نتذكرها كثيراً في دور الأم المدمنة، 
رغم بعض اللحظات التي تصرخ فيها 
أو تبكي طالبة المساعدة. والأســوأ هو 
غــابــريــال بــاســو بــــدور جـــي. دي. الــذي 
يفتقر إلى الكاريزما والقوة التمثيلية 
الكبير هانز  لقصة ميلودرامية. حتى 
زيمر قدم موسيقى متواضعة، هدفها 
البكاء.  علينا  إبلاغنا متى يجب  فقط 
يــســتــطــع  فــيــلــمــا لا  قـــــدم  هــــــــاورد  رون 
الـــوصـــول إلــــى عـــامـــة الـــنـــاس، بـــل فقط 
الـــتـــي ستفتخر  الــرأســمــالــيــة  لــلــنــخــبــة 
أو  البيض  للفقراء  الفرص  تقدّم  لأنها 
لمن يسمونهم »واســت تــراش«. »مرثية 
أميركي وهمي  هيلبيلي« صــدى حلم 

فقده معظم الناس.

 Hillbilly Elegy

على نتفليكس

لــلــفــيــلــم الــــذي يــذهــب أبــعــد بــكــثــيــر من 
مــجــرد تــقــديــم ســيــرة لاعـــب عــظــيــم في 
ملعب. وهـــذا مــا يــدفــع كــابــاديــا لإثــارة 
نــــقــــاط عـــــدة فــــي حـــيـــاتـــه الــشــخــصــيــة، 
ــمــا لـــزم الأمــر 

ّ
والـــعـــودة إلـــى المــاضــي كــل

ولــكــن دائـــمـــا بـــدقـــة. كـــان الــفــيــلــم قـــادراً 
على التحدث بشكل متواز تقريباً عن 
أدائـــه الأســطــوري فــي كــأس العالم في 
التي  الأبــوة  المكسيك، كما عن مشاكل 
كــان يعانيها في ذلــك الــوقــت. لم يرفع 
من عظمة مــارادونــا ولم يقدم أي نوع 
من الإدانـــة. مع ذلــك، فــإن هــذا لم يمنع 
ــا مــــن تـــوضـــيـــح أن الــشــخــص  ــابــــاديــ كــ
ــبـــيـــر عـــــن ســـقـــوط  ــؤول بـــشـــكـــل كـ ــ ــســ ــ المــ
لقد  نعم،  هــو دييغو نفسه.  مــارادونــا 
تم استغلاله بطرق مختلفة، لكنه هو 
الذي سمح بأن تغريه الحياة السيئة، 

وتحديداً المخدرات.

وثائقي »دييغو مارادونا« هو أفضل 
ــة، بــــمــــواد غــيــر  ــلـــى الــــشــــاشــ مــــا قـــــدم عـ
منشورة من قبل، وتسجيلات صوتية. 
مألوفين  غير  وعمق  بــوضــوح  يضيء 
عــلــى الـــاعـــب الـــــذي كــــان يُــعــبــد كــإلــه، 
تناقضاته  بجميع  الإنــســان  على  كما 
ــيـــد ربــمــا  ــلـــه. الـــشـــخـــص الـــوحـ ومـــشـــاكـ
الوثائقي هو مارادونا  لم يحب  الــذي 
نفسه. إذ نــأى بنفسه عنه، وكــان على 
إلــى  أشـــار  المــطــالــبــة بمقاطعته.  وشـــك 
ــنـــوان الــفــيــلــم الـــفـــرعـــي »ثــــائــــر. بــطــل.  عـ
: »لا أحب العنوان، 

ً
إلــه«، قائلا محتال. 

إذا لم يعجبني العنوان، فلن يعجبني 
الــفــيــلــم. لا تـــشـــاهـــدوه، لا أحـــب الاســـم. 
ــبـــت أمــــوالــــي  ــرة الــــقــــدم وكـــسـ ــ لـــعـــبـــت كــ
بالركض خلف الكرة. أنا لم أغش أحداً. 
ــذب الــجــمــهــور،  ــانـــوا يــــريــــدون جــ إذا كـ

يبدو لي أنهم مخطئون«.

ممثلون عرب، وقصص حقيقية، 

وغياب تام للجيوش الغربية

يضيء على الجانب المظلم في 

حياته كإدمان الكوكايين

والشعبي  والــثــقــافــي  والايــديــولــوجــي 
لهذه المجموعات الصغيرة وخلفيتها 
ــم يــعــرّفــنــا  الاجــتــمــاعــيــة الــحــقــيــقــيــة. لـ
إلى الشخصيات، بل رمانا معها في 
نعرف  أن  دون  مــن  الــقــتــال،  منتصف 
حــتــى أيــــن يــجــب أن تــنــتــهــي الــرحــلــة، 

ــدم آصـــف  ــ ســــاعــــات مــــع مـــــــارادونـــــــا، قــ
يصوّر  وثائقياً  ساعتين  فــي  كــابــاديــا 
الرجل والأسطورة في »مهرجان كان« 
ــاء بشهرة  ــ الــعــام المــاضــي. بـــدون الادّعـ
مــــارادونــــا كــاعــب وعــظــمــتــه، لا يمكن 
إنــــكــــار مــــــارادونــــــا الأســــــطــــــورة، حــتــى 
بالنسبة لأيّ شخص خارج عالم كرة 
القدم. وهذا ما أثار اهتمام كاباديا بلا 
شـــك، فــهــو رســــام بــورتــريــه سينمائي 
ذو خـــبـــرة فـــي تــقــديــم وثـــائـــقـــيـــات عن 
عادية  غير  كانت حياتها  شخصيات 
مثل سائق الفورمولا 1 آيرتون سينا 
)سينا – 2010( والمغنية الراحلة إيمي 

واينهاوس )إيمي – 2015(.
أســـطـــورة  تــفــهــم  أن  تـــريـــد  كـــنـــت  »إذا 
مــارادونــا، عليك فقط مشاهدة مباراة 
 مـــارادونـــا 

ّ
الأرجـــنـــتـــن وإنـــكـــلـــتـــرا، لأن

ــد،  يــ ــة  ــمـــسـ ــلـ بـ الأول  ــــن،  ــدفــ ــ هــ ــل  ــجــ ســ

في 5 تموز )يوليو( 1984 حدث شيء 
غير عادي: في ذلك اليوم، وصل أغلى 
ــالـــم حــيــنــذاك  ــدم فــــي الـــعـ ــ ــرة قـ ــ ــــب كـ لاعـ
ــــدى  ــــي نــــــــادي نــــابــــولــــي، إحـ لـــيـــلـــعـــب فـ
أفــقــر مــدن أوروبــــا. قبل 36 عــامــا، نزل 
85 ألــــف مــشــجــع إلــــى شـــــوارع المــديــنــة 

لاســتــقــبــال »الــصــبــي الـــذهـــبـــي«. قافلة 
ســــيــــارات تــنــدفــع فـــي شــــــوارع المــديــنــة 
الساحلية تجلب مارادونا إلى الملعب 
للمرة الأولــى. أخيراً، وصل إلى ملعب 
ســـان بـــاولـــو، وبــلــغ حــمــاس تيفوسي 
نــابــولــي ذروتـــــه. لــحــظــة الــجــنــون هــذه 

سينما

ستريمينغ

إضاءة

هوليوود تبيعنا »صورتنا الإيجابية« بين كليشيهات   »الموصل«

رون هاورد في »مرثية هيلبيلي«: بورنوغرافيا الفقر

آصف كاباديا: مارادونا »ثائر، بطل، محتال، إله«!

ثقافة وناس  

مشهد 

من 

الفيلم

إعداد شفيق طبارة

ثمانون عاماً على ولادة »التنين« 

بروس لي... 

الصيني الذي كسر هيبة هوليوود

سامر حيدر

»كن كالماء يا صديقي«. تلك هي العبارة الأشهر لأيقونة فن القتال الصينية. الأسطورة 
إعــان  الــعــالــم عندما استغلها  أنــحــاء  كــل  فــي  الصينيون ومــحــبّــوهــا  لها  الــتــي غضب 
»جيت كون دو« أو  الـ Johnny walker في دعايته عام 2013، معتبرين أن فيلسوف 
بــروس لي عام 1967 من  الــذي استنبطه  الهجين  القتالي  الفن  »القبضة المعترضة« – 
من  يكن  لم  الحديث،  العصر  في  الأشهر  والرياضي   – فو  للكونغ  التقليدية  المــدرســة 

محبّذي الكحول، كي يُزجّ به زجّاً عبر تقنية الغرافيكس من أجل غرض التسويق.
ثمانون عاماً على ولادة تلك الشخصية الاستثنائية. النجم الأكثر سحراً وتأثيراً في 
عالم السينما، لا سيما أفلام الأكشن. في كل عام، تمرّ ذكراه لتعيد تساؤلات العامة من 
كل أنحاء العالم حول وفاته. لم يتقبّل أحد موت بروس لي )1940 ــ 1973( في حينها. 
قدم بروس لي مفهوماً مختلفاً للألعاب القتالية. استطاع بدون ماكياج أن يجعل الإنتاج 
»نونشاكو«، سلاح  ، ومزيّفاً بملايين دولاراته. لم يستخدم سوى الـ

ً
الهوليوودي هزيلا

فيلم »قبضة من  اليابانيين في  به  أفــامــه. واجــه  الــذي استخدمه في معظم  الفلاحين 
الصينيين، كما تجاه مستعمر بلاده  العملاء من  تجاه  بعنفه  الغضب«. كان صادقاً 
القديم. قد يكون للصراع في شرق آسيا قراءته الخاصة. لكن لمن يعرف العقل الأميركي 
في صناعة السينما، تحديداً أيام الرئيس نيكسون )حرب فييتنام كانت حاضرة في 
»طريق  فيلم  في  نوريس  تشاك  وبــن  بينه  القتال  يــدرك قساوة مشهد  الحقبة(،  تلك 
التنين« الذي أنتجه لي سنة 1972 وقام بإخراجه. حقق الفيلم حينها 130 مليون دولار، 
يمكن ضرب هذا المبلغ بخمسة أضعاف قياساً لليوم. آنذاك، كانت الحرب الباردة في 
أن يقوم  لم يكن مألوفاً  لي بين حربَي 1967 و1973.  بــروس  أوجــهــا، مرحلة صعود 
ممثل صيني أعزل، وبزيّ العامة من الصينيين، بكسر عظام بطل فنون قتال أميركي، 
العظمة تلو الأخــرى، في مشهد بقي عالقاً في ذهن وأعــن جميع من شاهده. صوت 
بروس لي بنوتاته العالية المتناغمة مع صوت القطة التي شاهدت النزال، لا يزال يطرق 
 من شاهد تلك اللقطة.  لنكن عقلاء وموضوعيين في تحليلنا، لا يحسد 

ّ
مسامع كل

الأميركي في حينها. أضحى شبه مستحيل إخفاء وجهه الآسيوي كما عمدوا سنة 
1967 فــي مسلسل »الــدبــور الأخــضــر« عبر إلباسه قناعاً وقــبــعــة.  ظهر بــطء »رعــاة 
أناقة شون كونري ولا سيارته في  لم تسعفهم  به.  البقر« وسماجتهم جلياً مقارنة 
دور جايمس بوند سنة 1971، ولا كاريزما ستيف مكوين سنة 1973. لم يكن ممكناً 
كبح جماح بروس لي. اتخذت شركة »وارنر بروس« قرارها بسرعة وجرأة. يمكن دفع 
العواقب بالتعاقد مع بروس لي. وهو خير من مراقبة نجوم هوليوود يتساقطون أمام 
م الفيلم بنجوم أميركيين كجون  عِّ

ُ
شباك تذاكره. أنتجت الشركة فيلم »دخول التنين«. ط

ساكسون، وجيم كلي. كان الهم الأساس لـWarner Bros، أن تضع اسم بروس لي تحت 
عباءتها، فتركت له جل تفاصيل فلسفة الفيلم من ناحية الحركة، والأكشن، وتنسيق 
الفيلم أكثر من  القتالية. حصلت الشركة على مرادها بعدما حصد  الحركات  ورسم 
350 مليون دولار.. وتوفي بروس لي بعد انتهاء التصوير، ويقال إنه لم يشاهد النسخة 

المكتملة من الفيلم. 
في تلك الفترة، كانت هوليوود قد توجهت إلى مخرجين شباب واستعانت بهم. ظهر 
بدّ  لا  كــان  وغيرهم...  وبوغدانوفيتش  بالما،  ودي  وكــوبــولا،  سبيلبرغ وسكورسيزي، 
من البحث عن روايــات جديدة، وصيغ إخــراج وأنــواع جديدة من أفلام الحركة، فظهر، 
»القدر« هوليوود سنة  النجوم«.. أسعف  المفترس«، و»العراب«، و»حرب  »الفك   JAWS
1973 فكانت المفصل. توفي صاحب نظرية »لكمة الانش الواحد«. رحل »التنين الصيني 
الحي« وترك لعنة التحاليل تلاحق المستفيدين من موته. وقفت »هوليوود الأميركية« 
أزيلت صور  الفقراء.  النخب كما  بيوت  قت صــوره في 

ّ
عل البار.  ابنها  كأنه  في عزائه 

الكثير من الممثلين العالميين من غرف الشابات، والشباب واستبدلت بصورته المشهورة 
مع الخدوش على وجهه وصدره ونظرته الحادة، وصورته ببجامته الصفراء المشهورة، 
ألبسها لاحقاً تارانتينو لإيما ثرمن في Kill Bill سنة 2003. أحرج الأميركي  التي 
عندما لاحقته أسئلة ألغاز وفاة بروس لي وما زالت. قصة النزيف في الدماغ من خلال 
التي تلاحق  اللعنة  التسريب للإعلام، لم تقنع مؤلفي القصة أنفسهم، ما جعل قصة 
عائلته تظهر في فيلم سيرته »التنين« سنة 1993، وهي نفس السنة التي توفي فيها 

براندون لي ابن بروس بطلق ناري خلال تصويره الجزء الثاني من فيلم »الغراب«. 
توفي العديد من النجوم في ظروف غامضة. جايمس دين، مارلين مونرو، توباك شكور، 
»التنين«  لغياب  الوقع  أحــد منهم نفس  لوفاة  لم يكن  مــارلــي... وهيث لدجر. لكن  بــوب 

بروس لي، حيث صنفته مجلة Times بين أهم 100 شخصية في القرن العشرين..
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ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

 الليل
ُ

قلب

يلِ الفضيل 
ّ
 هذا الل

َ
طوال

مِ وأصرخ: 
َ
 على بابِ العال

ُّ
دُق

َ
وأنا أ

اِفتحْ لي! 

 
ْ

 هذا الليل
َ

طوال

حتى دَمِيتْ أصابعي وأحلامي، وعَمِيَ 

قلبي. 

رّ، 
َ
غ

َ
 هذا الليل... ليلِ الحياةِ الأ

َ
طوال

 الليل، 
ُ
حتى يَـئِـسَ الليل، واسوَدّتْ نجمة

وضاجَ قلبُ الليلِ مِن شِدّةِ الليل، 

 عليهِ صباحُ ليلِه 
َ

لصَ الليل حتى أشرق
َ
وخ

الثاني...،

... وَ لم أتعبْ. 
ُ

عِبَ الليل
َ
وت

..

 هذا 
َ
حرسون بوّابة

َ
أنصِتوا! أنتمُ الذي ت

الليل، أنصِتوا! 

.
ّ

دُق
َ
ها أنا أ

»أسبوع العودة«

فلسطين على الشبكة

بين 7 و11 كانون الأوّل )ديسمبر( 
م »مركز العودة 

ّ
المقبل، ينظ

الفلسطيني« في لندن »أسبوع 
العودة« السنوي الأوّل. على مدى 
عقد جلسات رقمية 

ُ
خمسة أيام، ت

بمشاركة نخب سياسيّة وفكريّة 
وأكاديميّة وناشطين وفنانين، من 
جنسيات عربيّة وأجنبيّة، على أن 

ستعرض الفعالية قصصاً من 
ُ
ت

معاناة الفلسطينيين في المنافي 
والشتات وداخل مخيمات اللجوء. 

ويحرص القائمون على الحدث على 
تسليط الضوء ورفع الوعي إزاء حق 
ه 

ّ
العودة للاجئين الفلسطينيين، وأن

»حق غير قابل للتصرّف«. علماً 
مة استشاريّة 

ّ
 المركز هو منظ

ّ
بأن

بريطانيّة تأسست في 1996 تتناول 
القضيّة الفلسطينيّة، خصوصاً 

اللاجئين وحقهم في العودة.

*»أسبوع العودة«: من الاثنين 7 إلى 
الأربعاء 11 كانون الأوّل ــ بثّ مباشر عبر 

موقع »مركز العودة الفلسطيني«. )رابط 
البرنامج على موقعنا(

قصص تشيخوف

... في اتجاه المجهول

في إطار اللقاء الرابع لشباب 
المخرجين، سيكون الجمهور، اليوم 

الاثنين، على موعد مع العرض 
الرقمي الأخير من »المجهول من هذا 

الاتجاه« الذي يحتضنه »مسرح 
المركز الثقافي« في الجيزة. العرض 
المسرحي المصري )معالجة درامية: 

عمر رضا وطه زغلول، إخراج: 
مصطفى طه »الكومي«( يستند إلى 
قصص قصيرة للمسرحي الروسي 

الراحل أنطوان تشيخوف )1860 ــ 
1904/ الصورة(، ويضمّ على قائمة 
ليه: محمود يونس )فاسيلي(، 

ّ
ممث

وليد دانيال )نيكيتا(، خالد شمس 
)فانكا(، محمد علي )ميتا(، فرح 

محمد )ماشا(، محمد صلاح خطاب 
)إيفان(، هشام مصطفى )الصياد(، 

محمد جبريل )بريزغالوف( ونادية 
حليم )سيسيلي(.

»المجهول من هذا الاتجاه«: اليوم الاثنين 
ــ الساعة السابعة مساءً بتوقيت بيروت 
ــ صفحة »الهيئة العامة لقصور الثقافة« 

على فايسبوك.

»الإمارة النائمة«:

غناء وسياسة وموشحات

في الثالث من كانون الأوّل 
)ديسمبر( المقبل، يقدّم »مترو 

المدينة« عرض »الإمارة النائمة«. 
في النص التعريفي بالعمل، 

يؤكد القائمون عليه بسخرية 
ه »ملحمة تاريخية، مسرحيّة 

ّ
أن

كبرى«، تمزج بين »المسرح 
السياسي الفني والغناء الأندلسي 
حات والأدوار...«. العمل من 

ّ
والموش

كتابة خالد  صبيح )غناء وتمثيل( 
وإخراج هشام جابر، ويشارك فيه: 

فرح قدّور )غناء، تمثيل، بزق(، 
كوزيت شديد ) غناء، تمثيل(، 

جورج الشيخ )غناء، تمثيل، 
كمنجة، ناي(، روزيت بركيل )غناء، 

تمثيل(، أحمد الخطيب )غناء، 
تمثيل، رق( وأسامة عبد الفتاح 

)غناء، تمثيل، عود(، بالإضافة إلى 
ضيف الشرف زياد عيتاني. 

»الإمارة النائمة«: الخميس 3 كانون الأوّل 
ــ الساعة التاسعة مساءً ــ »مترو المدينة« 

)الحمرا ــ بيروت(. 
للاستعلام: 76/309363

في الشهر الذي توفيت فيه الفنانة 
المصرية شادية )1931 ــ 2017/ الصورة( 

وأعلنت فيه اعتزالها بعد مسيرة فنية 
طويلة امتدت على أربعة عقود، أصدر 
»مركز الهلال للتراث« التابع لمؤسسة 

»دار الهلال« المصرية الصحافية، كتاب 
»شادية تتحدث عن نفسها« للمؤرخ 

والناقد السينمائي أشرف غريب. 
ق الكتاب مسيرة شادية الشخصيّة 

ّ
يوث

والفنيّة، ويسرد بالتراتبية الزمنية 
صلة بالفن والسياسة. 

ّ
 أسرارها المت

ّ
أدق

الكتاب الأقرب إلى سيرة ذاتية، يضم 
ما دوّنته شادية عن حياتها طوال 

مشوارها الفني الذي قدمت فيه أكثر 
من 117 فيلماً سينمائياً ونحو 500 
د ضخم، 

ّ
أغنية. وهو عبارة عن مجل

ينشر سيرة الفنانة المصريّة بالاستناد 
ة والوثائق، إلى جانب صور 

ّ
إلى الأدل

قطت في 
ُ
شخصية نادرة للراحلة، الت

أماكن التصوير، وأخرى كانت قد 
اختفت ولم يتم العثور عليها. أهمية 

 bbc« تلك الصور، كما يقول المؤلف لموقع
عربي«، أنها »ترصد مرحلة مهمة من 

مراحل السينما المصرية وتطور الأزياء 
والتصوير والإضاءة فيها«. يبدأ الكتاب 

بالتوثيق لسيرة »معبودة الجماهير« 
منذ فيلمها الأوّل لغاية اعتزالها عام 

 قرار الابتعاد 
ّ
1984، مشيراً إلى أن

عن الفن أتى بعد أسابيع قليلة من 
قام سنوياً 

ُ
مشاركتها في حفلة دينية ت

في مناسبة »المولد النبوي«، حيث أدّت 
شادية أغنيتها »خذ بإيدي«. يختصر 

الكتاب الجديد »جزءاً من ذاكرة وتاريخ 
الفن في مصر«، كما يقول غريب، 

محاولًا التوثيق علمياً بهدف »صيانة 
هذه الذاكرة بنجومها«.

»شادية تتحدث عن نفسها«: كتاب عن »معبودة الجماهير«

خبر
صورة
و

أعمالهـم فـي  يعرضـون  الذيـن  الأميركييـن  الفنانيـن  أحـد  كيفيـن كينـر هـو 

الفارغـة بسـبب  المتاجـر  خـذ هـؤلاء مـن واجهـات 
ّ
يت نيويـورك.  شـوارع مدينـة 

جائحـة كورونـا مسـاحات لعـرض إنتاجاتهـم، مـا يمنحهـم فرصة ثمينـة للعرض 

اء تداعيـات الأزمة 
ّ
كتئبة حاليـا جر

ُ
ق الم

ّ
سـا لشـوارع التسـو

ّ
ل متنف

ّ
مجانـا ويشـك

ـة. )كينـا بيتانكـور ـــ أ ف ب(
ّ

ـة العالمي
ّ

الصحي
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في
العدد

ان 
ّ

المصدر: وزارة الطاقة	                    تصميم: رامي علي 									       

ة الكهرباء في آذار 
ّ
عندما جرى تيويم خط

2019، ادّعت وزارة الطاقة أن تحرير تعرفة 
التي  الشهرية  الكلفة  ض 

ّ
الكهرباء سيخف

التيار  على  للحصول  المستهلك  يدفعها 
الــكــهــربــائــي مــن مــؤســســة كــهــربــاء لبنان 
ــدات الأحــيــاء بــن 10.7% لكبار 

ّ
ومــن مــول

المستهلكين و14.5% لصغار المستهلكين. 
يومها قالت الخطة إن رفع تعرفة استهلاك 
كهرباء  مؤسسة  تنتجها  التي  الكهرباء 
لــبــنــان، مــن مــتــوســط 138 لــيــرة إلـــى 217 
يدفعه  ما  من مجموع   

ّ
أقــل ليرة، سيكون 

المستهلك في تلك الفترة. 
المــتــوافــرة مــن مؤسسة  ــام  وبحسب الأرقــ
ة الكهرباء 

ّ
كهرباء لبنان، والواردة في خط

آنــذاك  الـــوزراء  التي عُــرضــت على مجلس 
في الخطة، فإن الشريحة الأقل استهلاكاً 
في  لــيــرة  ألــف   130 نحو  ستدفع شهرياً 
يـــوازي 19.2% مــن الحدّ  المــتــوســط أو مــا 
الشريحة  بينما ستدفع  لــأجــور،  الأدنـــى 
ــــف لـــيـــرة شــهــريــا في  الـــتـــي تــلــيــهــا 230 أل
المتوسط أو ما يوازي 34% من الحدّ الأدنى 
للأجور. كذلك تشير إحصاءات المؤسسة 
إلى أن 74.8% من المشتركين في كهرباء 
كيلوات   920 مــن   

ّ
أقـــل يستهلكون  لبنان 

لديهم  الاشتراكات  وقــدرة  ساعة شهرياً، 

الشريحتان  بينما  أمبيراً،   20 تتجاوز  لا 
ــــراك مــع  ــتـ ــ نــفــســهــمــا لـــديـــهـــمـــا قـــــــدرات اشـ

المولدات لا تتجاوز 10 أمبيرات.
استهلاكاً  الأقــل  هما  الشريحتان  هــاتــان 
لان العدد الأكبر من المشتركين. 

ّ
وهما تمث

في ذلك الوقت، وبحسب البيانات الصادرة 
عن وزارة الطاقة، فإن كلفة الاشتراك في 
دات الأحياء كانت تبلغ 405 ليرات لكل 

ّ
مول

لــيــرة ثابتة لكل  ألــف  كــيــلــوات ســاعــة و15 
ليرة في عام  أمبيرات مقارنة مع 300   5
2018 و12 ألف ليرة ثابتة لكل 5 أمبيرات.

كــلــفــة  تــــحــــدّد  ــتــــي  ــ ال الـــطـــاقـــة  وزارة  لـــكـــن 
الاشتراك الشهري في المولدات عمدت منذ 
تموز 2020 إلى زيادة تعرفة المولدات إلى 
591 ليرة لكل كيلوات ساعة وزيادة البدل 
لــيــرة لكل 5 أمبيرات  الــثــابــت إلــى 20 ألــف 
لــلـــ10 أمــبــيــرات، أي بنسبة  ألــف ليرة  و30 
العملية  الترجمة  فــي   .%46 بلغت  ــادة  زيـ
ــر، إن الــكــلــفــة الـــتـــي تــتــكــبّــدهــا  ــ بــمــعــنــى آخـ
هاتان الشريحتان صارت تبلغ 151 ألف 
ليرة للشريحة الأولــى التي ينضوي فيها 
أكــثــر مــن 375 ألـــف مــشــتــرك، و260 ألــف 
ليرة للشريحة الثانية التي ينضوي فيها 

أكثر من 259 ألف مشترك.
ــــزيــــادة يــتــجــاوز الــحــدود  انــعــكــاس هــــذه ال

تها 
ّ
خط فــي  الــطــاقــة  وزارة  رسمتها  الــتــي 

الكهرباء  تعرفة  لتحرير   2019 آذار  فــي 
التغذية  مــصــادر  مختلف  إلــى  بالاستناد 
الــتــي يحصل عليها  الــكــهــربــائــي  بــالــتــيــار 
المــســتــهــلــكــن. والمـــفـــارقـــة أن الـــزيـــادة على 
تــعــرفــة المــــولــــدات جـــــاءت رغــــم انــخــفــاض 
النسبة الأهــمّ  ل 

ّ
الــتــي تمث المــــازوت  أســعــار 

ــتــــســــاب تــعــرفــة  ــــي احــ ــر فـ ــ ــبـ ــ والــــــــــوزن الأكـ
المولدات. ففي بيانات الوزارة لتحديد هذه 
ــي: »التعرفة  الــشــهــريــة تــقــول الآتــ الــتــعــرفــة 
مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة 
وبـــعـــد  ــرة،  ــ ــيـ ــ لـ  15142 بـــقـــيـــمـــة  المـــــــــــازوت 
 المصاريف والفوائد وأكلاف 

ّ
احتساب كل

المــولــدات، بالإضافة إلــى هامش ربــح جيّد 
لأصحابها«.

المـــازوت  ســعــر صفيحة  انــخــفــض  عملياً، 
من الحدّ الأقصى الذي بلغه في أيار 2019 
حين سجّل 18950 ليرة لكل صفيحة، إلى 

15142 في تشرين الأول 2020. 
كــانــت  الــطــاقــة  وزارة  أن  أيـــضـــا،  ــت  والـــافـ
ـــتـــهـــا إن ســـعـــر الــتــعــرفــة 

ّ
ــقــــول فــــي خـــط تــ

شرائح  بحسب  متساوياً  سعراً  سيكون 
المستهلكين، وإنه سيكون مربوطاً بسعر 
المشتقات النفطية. تعرفة الـ217 ليرة لكل 
ــلـــوات، كـــانـــت مــحــتــســبــة عــلــى أســـاس  ــيـ كـ

مقارنة  دولاراً   66 بقيمة  البرميل  سعر 
لكل  ليرة   138 البالغة  الحالية  التعرفة  مع 
كــيــلــوات عــلــى أســــاس ســعــر الــبــرمــيــل 20 

دولاراً.
يـــجـــري تــبــريــر هــــذه الــــزيــــادة فـــي تــعــرفــة 
بانفلات  مرتبطة  بأنها  الخاصة  المــولــدات 
السوق وتداوله بسعر  الصرف في  سعر 
لــيــرة  و8000  لـــيـــرة   7000 بــــن  يُــــــــراوح 
إلــى صيانة  المــولــدات بحاجة  أن  وباعتبار 
ــالـــدولار  ــيـــار زيــــت وقـــطـــع تــشــتــريــهــا بـ وغـ
المولدات  أصحاب  استعمل  وقــد  السوقي. 
ــر كــذريــعــة لــلــضــغــط عــلــى وزارة  هـــذا الأمــ
الطاقة من أجل رفع التعرفة والتهديد بقطع 
التيار عن المنازل في وقت كان الطلب في 
ذروته صيفاً في حزيران الماضي وكانت 
مــعــامــل الإنـــتـــاج فـــي الــكــهــربــاء فـــي أســـوأ 
ــذوا تــهــديــداتــهــم خــال 

ّ
حــالاتــهــا. لا بــل نــف

الصيف الماضي وأوقفوا تشغيل المولدات 
بحجّة انقطاع المازوت من السوق.

والأســوأ من ذلك، أن وزارة الطاقة خضعت 
لتهديداتهم، بينما لا يزال موضوع تحرير 
تــعــرفــة الـــكـــهـــربـــاء الــرســمــيــة جــاثــمــا فــوق 
الأســر ربطاً بكونه واحـــداً مــن أهــم مطالب 
ــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي كـــشـــرط أســاســي  صـ
لإقراض لبنان. أي إن زيادة التعرفة في ظل 

الــتــي طـــرأت على سعر الصرف  الــتــطــورات 
ومــطــلــب الــصــنــدوق، ســتــكــون قــاســيــة جــداً 
الأكبر  القسم  تأكل  وقــد  المستهلكين  على 
مــن مــداخــيــل الأســـر الــفــقــيــرة. حــالــيــا، يدفع 
ــعـــرفـــات بـــاهـــظـــة مــــن أجـــل  المــســتــهــلــكــون تـ
منتظم  غير  كهربائي  تيار  على  الحصول 
أصحاب  وتهديدات  لابتزازات  ويخضعون 
المــولــدات المدعومين من الأحـــزاب وأصحاب 
النفوذ في المناطق. ومفاعيل تحرير التعرفة 
ســتــتــحــوّل إلـــى أعــبــاء ضخمة عــلــى الأســر 
الـــ%50،  تفوق  نسبتها  باتت  التي  الفقيرة 
 أي زيادة على مداخيلها بعد.

ّ
وهي لم تتلق

ــذه المـــواجـــهـــة يــجــب أن تــكــون  ــإن هــ ــذا، فــ ــ لـ
على أساس زيــادة الأجــور. تحرير تعرفة 
الكهرباء لا بدّ أن يأتي مترافقاً مع زيادة 
ــم الـــذي أكــل 

ّ
ــور تــســاوي الــتــضــخ فــي الأجــ

الأجور. لا يفترض الخضوع لهذه السلطة 
التي تعتقد أن أولوياتها وجهودها تنصبّ 
المــولــدات من جهة،  الخضوع لمافيات  على 
ولقوى النفوذ الدولي من جهة ثانية. فقد 
المولدات  لأصحاب  الطاقة  وزارة  خضعت 
رغــــم حــصــولــهــم عــلــى المـــــــازوت بــالــســعــر 
العالمي،  السعر  انــخــفــاض  ورغـــم  المــدعــوم 
وهي كانت قد اتخذت قراراً بزيادة التعرفة 
انسجاماً مع مطلب صندوق النقد الدولي.

دات« تنهش الأجور
ّ
»مول فاتورة الـ
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 IMF شروط الـ

المواجهة بين السيء أو الأسوأالمسبقة
محمد وهبة

يأتي الحديث عن برنامج مع صندوق 
ــقــــد الــــــدولــــــي مـــــع مــــمــــرّ إجـــــبـــــاريّ  ــنــ ــ ال
حــدّدهــا  أساسية  نــقــاط  بــثــاث  يتعلق 
الـــصـــنـــدوق لــلــبــنــان كـــمـــقـــدّمـــة تــســبــق 
توقيع أيّ برنامج معه. من دون تطبيق 
هــــذه الــنــقــاط الـــثـــاث ضــمــن الأهــــداف 
ــتــي يــحــدّدهــا الـــصـــنـــدوق، لـــن يــوافــق  ال
قرض.  أيّ  لبنان  منح  على  الصندوق 
المــطــلــوب قــبــل أي شـــيء آخـــر: توحيد 
ســعــر صـــرف الــلــيــرة مــقــابــل الــــدولار، 
حرية  وتقييد  لضبط  قــانــون  تشريع 
على  والتوافق  الأمـــوال،  رؤوس  حركة 
تــحــديــد الــخــســائــر فـــي إطــــار إصـــاح 
ــرفـــي. لاحـــقـــا، ســتــكــون  الـــنـــظـــام المـــصـ
الأولــــويــــات مــخــتــلــفــة لــكــنــهــا أســاســيــة 

الدعم عن كل  رفــع  ز على 
ّ
وترك أيضاً 

ــح لخطة  الــســلــع، وإقـــــرار مــســار واضــ
الــكــهــربــاء وتــحــريــر الــتــعــرفــة، وإنــجــاز 
موازنة عامة تتضمن تحديثاً للنفقات 
والإيرادات بعد التطورات الأخيرة التي 
ستنعكس عليها مباشرة مثل اعتماد 
سعر صرف جديد، وتداعيات جائحة 

كورونا، وسواها. 
ــة.  ــدوق واضــــحــ ــنــ ــــصــ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة ال
فالشروط المسبقة قبل توقيع البرنامج 
لـــيـــســـت ســـــوى مـــقـــدمـــة تــلــيــهــا لائــحــة 
طويلة من المطالب التي يقترن تنفيذها 
بالإفراج عن القرض المخصّص للبنان. 
لبنان  غها 

ّ
تبل المسبقة  الــشــروط  وهــذه 

من ممثلي الصندوق أثناء المفاوضات 
ــتــــي جــــــرت مــنــتــصــف هــــــذه الـــســـنـــة،  ــ ال
يكتفوا  لم  الصندوق  ممثلي  بأن  علماً 

بتحديد الشروط المسبقة واللاحقة، بل 
تطرقوا إلى الأهداف المطلوب تحقيقها 

 ما يتعلق ببرنامج القرض. 
ّ

من كل
 بحسب وصفة الصندوق، 

ّ
 الحل

ً
أصلا

ــالــــب  مــــطــ عــــــــن  كـــــثـــــيـــــراً  يــــخــــتــــلــــف  لا 
ــيــبــرالــيــن الـــذيـــن يــعــتــقــدون أن  ــنــيــول ال
ــي لــبــنــان  ــة فــ ــــأزمــ ــرج الـــوحـــيـــد ل ــخــ المــ
ثــم   

ً
ــاع عـــن مــصــالــحــهــم أولا ــدفــ ــ ال هـــو 

الأكثر  الفئات  على  العام  المــال  تقطير 
 
ً
 مقبولا

ّ
الــحــل هــذا  يكون  قــد  هشاشة. 

ــتـــرحـــات الـــتـــي يـــحـــاول  ــقـ ــن المـ أكـــثـــر مــ
ريـــاض سلامة  لبنان  حــاكــم مــصــرف 
 

ّ
ــارف فـــرضـــهـــا كــحــل وجــمــعــيــة المــــصــ

يمنح المصارف القدرة على الاستيلاء 
عــلــى مـــا تــبــقــى مـــن الأمــــــاك الــعــامــة، 
قاسٍ  الأحــوال مسار  ه في أحسن 

ّ
لكن

المسبقة  خــطــواتــه  ثمن  لأن  اجتماعياً 

الطبقة  ستدفعه  مــبــاشــرة  يليها  ومــا 
الفقيرة. الوسطى والطبقة 

المسبقة  الشروط  ثلاثية  ل 
ّ
تمث عملياً، 

مــــحــــاور خــــافــــات مــحــلــيــة جـــوهـــريـــة. 
فــالمــصــالــح المــتــضــاربــة داخــــل الــنــظــام 
قياسها، لا ضمن  تريد شروطاً على 
مــعــايــيــر اقـــتـــصـــاديـــة ومـــالـــيـــة ونــقــديــة 
واضــحــة كــالــتــي يــحــدّدهــا الــصــنــدوق. 
ــذه المـــعـــايـــيـــر مــائــمــة  ــ ســــــواء كـــانـــت هـ
لــلــبــنــان، أم أنــهــا ســتــنــزل كـــوبـــاء على 
ــة، فـــإن  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــــشــــرائــــح الاجـ بـــعـــض ال
ببنية  مرتبط  حولها  ي 

ّ
المحل الــخــاف 

ــنــفــوذ الاجــتــمــاعــيــة  المــصــالــح وقــــوى ال
ــن تــركــيــبــة  ــمـ  مـــنـــهـــا ضـ

ّ
ــل ــ ومـــــواقـــــع كــ

النظام الحالي. لذا، لا تستحوذ مطالب 
بل  الإجــمــاع،  على  المسبقة،  الصندوق 
يراه  ما  اقتطاع  إلــى  يسعى كل طــرف 

ملائماً لمصالحه ومصالح الطبقة التي 
لها. فالقيود على عمليات السحب 

ّ
يمث

»كــابــيــتــال  الـــ أو مــا يسمى  والــتــحــويــل، 
من  أمر شبه مرفوض  هو  كونترول« 
السياسية  الطبقة  مــن  غالبيتها  فــئــة 
النفس  الــذيــن يمنون  المــودعــن  وكــبــار 
الــخــارج قــد تعود  إلــى  بــأن التحويلات 
ــنـــاك فــئــة ثــانــيــة تــرفــض  ــا. وهـ يـــومـــا مــ
تــوحــيــد ســعــر الـــصـــرف بــســبــب الأثـــر 
الاجــتــمــاعــي الــســلــبــي عــلــى المــداخــيــل 
ــات  ــدمــ ــخــ ــ ــلــــع وال وعــــلــــى أســـــعـــــار الــــســ
المــســتــوردة. أمــا الــخــاف الأكــبــر، فهو 
يــكــمــن فــــي الـــتـــوافـــق عـــلـــى الــخــســائــر 
ــام المــــصــــرفــــي. فــمــن  ــظــ ــنــ ــ وإصـــــــــاح ال
الخسائر  احتساب  آليات  أن  المعروف 
لـــدى الــصــنــدوق شــبــه مــمــاثــلــة لآلــيــات 
ــة الــحــكــومــة التي 

ّ
الاحــتــســاب لــدى خــط

تــتــنــاقــض مــع آلــيــات الاحــتــســاب الــتــي 
ولجنة  والمــصــارف  بها سلامة  يطالب 
ــيــــرة هــي  المـــــال والمـــــوازنـــــة. وهـــــذه الأخــ
»كابيتال  الـ التي عدّلت مشروع قانون 
ــن إغـــفـــال  ــرول« بـــعـــد أشـــهـــر مــ ــتــ ــ ــون كــ
المـــــشـــــروع رغــــــم وضـــــــوح مـــاحـــظـــات 
ــد  ــديـ ــحـ ــد الــــــدولــــــي وتـ ــقــ ــنــ ــ صـــــنـــــدوق ال
ــــداف مــنــه. هــنــاك هـــوّة كــبــيــرة بين  الأهـ
مــا يسمى »حــزب المــصــرف« وبــن ما 
يسمى »حزب الصندوق«. الأول يريد 
لتحميل  وتأجيلها  الخسائر  تقليص 
والاســتــيــاء  كلفتها  المــقــبــلــة  الأجـــيـــال 
والثاني  لتغطيتها،  الــدولــة  أمــاك  على 
يريد الاعتراف بكل الخسائر ما يؤدّي 
عملياً إلى إعادة هيكلة مصرف لبنان 
والمـــصـــارف، لــكــنــه يــرفــض فــكــرة دعــم 
القطاع  ويمقت  أســاســهــا  مــن  الــفــقــراء 

للاستقواء  ومستعدّ  وموظفيه  الــعــام 
بــالــصــنــدوق عــلــى شــركــائــه المــحــلــيــن. 
نموذجاً  ليس سوى  الجنائي  التدقيق 
بــســيــطــا فــــي مـــحـــور إعـــــــادة الــهــيــكــلــة 
والاعـــتـــراف بــالــخــســائــر، لــكــن الــخــاف 
انطلاقاً  المشكلة  بأصل  ق 

ّ
يتعل حوله 

فإذا  وتوزيعها.  الخسائر  تحديد  من 
كـــــان الاعـــــتـــــراف بـــالـــخـــســـائـــر صــعــبــا 
إلــى هــذه الــدرجــة، وإذا كانت الأطــراف 
العبء  تحمّل  ترفض  استفادة  الأكثر 
أن  الواضح  الخسائر، فمن  الأكبر من 
المصرفي  النظام  هيكلة  إعــادة  معركة 
ستكون أشرس في مراحلها المختلفة 
وإعــادة  المصارف  تقليص عدد  ســواء 
تــكــويــن رســامــيــلــهــا وتــحــديــد دورهــــا 
ورســــم ســيــاســات نــقــديــة قــائــمــة على 

سعر صرف متحرّك ومرتفع أيضاً.

ــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي مــن  يــطــلــب صــ
الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة تـــوحـــيـــد ســعــر 
ــدولار. سعر  ــ ــ صــــرف الــلــيــرة مــقــابــل الـ
الصرف كان ثابتاً على 1507.5 ليرات 
مــطــلــع  ــايـــة  ــغـ ولـ مـــنـــذ 1997  وســـطـــيـــا 
بــــدأ يــتــحــرّك  الـــفـــتـــرة  تــلــك  فـــي   .2019
جــداً،  هــوامــش صغيرة  السعر ضمن 
 بين 17 تشرين الأول 

ّ
لكن ثباته اختل

التوقف  الحكومة  2019، وبعد إعلان 
عن السداد في آذار الماضي. بين هذين 

الكتل  لبنان  مصرف  أفلت  الــحــدثــن، 
الـــنـــقـــديـــة عـــلـــى مــصــراعــيــهــا مــفــســحــا 
المـــجـــال لــنــشــوء ســـوق مـــوازيـــة لسعر 
الصرف. لاحقاً أعاد تثبيت سيطرته 
على قسم من السوق، فمنح الصرافين 
قسم  لتغطية  يومياً  دولار  ألــف   900
الـــدولار بسعر 3900  الطلب على  مــن 
لـــيـــرة، وحـــــرّر قــســمــا مـــن الــــودائــــع في 
المـــصـــارف عــلــى ســعــر 3000 لــيــرة ثم 
السوق تعمل وفق  ليرة، وتــرك   3900

الفوضى الخاصة بها حتى بلغ سعر 
انخفض  )اليوم  ليرة   10000 الصرف 
ى هذه 

ّ
إلــى 8500 ليرة(، لا بل هو غــذ

السوق عبر إصدارات النقد وتضخيم 
ــة المــــــتــــــداولــــــة. وفــــي  ــديــ ــقــ ــنــ الـــكـــتـــلـــة الــ
المــقــابــل، اســتــمــرّ دعـــم اســتــيــراد المـــواد 
الأساسية من محروقات وقمح ودواء 
ومستلزمات طبية على سعر الصرف 
السابق المثبت، أي على 1507.5 ليرات 
ــذا، بـــات هــنــاك الــكــثــيــر من  وســطــيــا. لــ
الأســــواق، والكثير مــن الأســعــار التي 

تتحكّم بها عوامل متباينة.
استناداً إلى تجارب سابقة في بلدان 
الدولي  النقد  فــإن صــنــدوق  مختلفة، 
يرى أن هناك طريقتين لتوحيد سعر 

الصرف: 
- الــــطــــريــــقــــة الأولــــــــــى هـــــي الـــتـــوحـــيـــد 
 فــي 

ً
ــثــــا ــدث مــ ــ ــو مــــا حــ ــ ــع، وهــ ــريــ ــســ الــ

في  والمكسيك  والأرجــنــتــن  فينزويلا 
المــاضــي. وكـــان ذلك  الــقــرن  ثمانينات 
إمــا عبر تعويم سعر الــصــرف بشكل 
ــال ســعــر صــرف  ــ ــــوري، أو عــبــر إدخــ فــ

ض. 
ّ
جديد ثابت مخف

التوحيد  تعتمد  الــثــانــيــة،  الطريقة   -
ــــرف، وهـــو  ــــصــ ــتــــدريــــجــــي لـــســـعـــر الــ الــ
مـــا حــــدث فـــي تــركــيــا عــلــى مــــدى عقد 
القرن  فــي ثمانينات  الــزمــن  كامل مــن 
المــاضــي. آنـــذاك كانت تركيا قــد بــدأت 
ــراد لمــنــع  ــيـ ــتـ ــالاسـ بـــخـــطـــوة الــتــحــكــم بـ
الــخــارج،  إلــى  العملات الصعبة  نــزف 
ــتــهــا عــلــى مــرحــلــتــن. 

ّ
ثـــم طــبــقــت خــط

الأولـــــــى هــــي تـــوحـــيـــد ســـعـــر الـــصـــرف 
ـــف فــي 

ّ
ــن ــتــــي تـــصـ ــلـــى الـــعـــمـــلـــيـــات الــ عـ

الجاري. والثانية هي  الحساب  إطــار 
الـــتـــوحـــيـــد الـــشـــامـــل لــســعــر الـــصـــرف. 
الدولة  قامت  المرحلتين  هاتين  خــال 

فإذا  المناطق.  لبعض  أو  الاقتصادية 
جرى توحيد سعر الصرف مباشرة، 
ــق بــدعــم اســتــيــراد 

ّ
 الـــجـــزء المــتــعــل

ّ
فــــإن

)مــحــروقــات وقمح  الأســاســيــة  السلع 
نهائياً  يتوقف  أن  يفترض  ودواء...( 
ــار. بــمــعــنــى  ــ ــعـ ــ وأن يـــتـــم تـــحـــريـــر الأسـ
آخـــر، لا يمكن تــحــريــر ســعــر الــصــرف 
من دون تحرير كل الأسعار الأخــرى. 
ـــم هــو 

ّ
ــالــــي ســـيـــكـــون الـــتـــضـــخ ــتــ ــالــ وبــ

ــم الــــتــــي ســتــنــجــم عــن  ــ ــ الــنــتــيــجــة الأهـ
هــذه الخطوة في ســوق تتسم بتركّز 
ــبـــة واســـعـــة  احـــتـــكـــاري مـــرتـــفـــع وبـــرغـ
وجـــامـــحـــة لــلــمــضــاربــة عــلــى كـــل ريــع 
متاح. فهل سيكون توحيد السعر هو 
نــتــيــجــة تــضــخــم الأســـعـــار الــســابــق أم 
سيكون مسبّباً لإطلاق موجة جديدة 
إلى  وبالإضافة  الأسعار.  م 

ّ
من تضخ

ــة الـــتـــداعـــيـــات  ــســع مــــروحــ
ّ
ذلــــــك، ســتــت

الــنــاجــمــة عـــن تــوحــيــد ســعــر الــصــرف 
على  الاستشفاء  كلفة  لتزيد  الــفــوري 
الضامنة، ما يعني  الصناديق  عاتق 
زيــــادة الــنــفــقــات مــن الــخــزيــنــة الــعــامــة 
ـــغـــذى 

ُ
بــالــنــســبــة لــلــصــنــاديــق الـــتـــي ت

مــن الــخــزيــنــة، أو زيــــادة الاشــتــراكــات 
المترتبة على العمال وأصحاب العمل 
بالنسبة للصندوق الوطني للضمان 
ــتــــمــــاعــــي. فـــــــإذا كــــانــــت الــنــتــيــجــة  الاجــ
ــال،  ــمـ ــعـ ــرف الـ ــ ــبــــر فــــي صــ إســــهــــامــــا أكــ
ســتــكــون الــنــتــيــجــة كـــارثـــة اجــتــمــاعــيــة 
الدعم  الفقر. كما أن رفــع  ومــزيــداً مــن 
أوسع  أثــر  له  المحروقات سيكون  عن 
ــتـــي تــعــتــمــد عــلــى  عـــلـــى الـــقـــطـــاعـــات الـ
التعاملات  إتمام  النقل ما يزيد كلفة 
المناطق  بين  الهوّة  ويعمّق  التجارية 

دُنيّة والأطراف.
ُ
الم

كذلك، سيكون لتوحيد سعر الصرف 
أثــــر كــبــيــر عــلــى مــيــزانــيــات المــصــارف 
 
ً
والــتــزامــاتــهــا تــجــاه المـــودعـــن، فضلا

ــرة 
ّ
ــادة نــســبــة الـــقـــروض المــتــعــث ــ عـــن زيـ

والــخــســائــر الــنــاتــجــة مــنــهــا. وتوحيد 
ــادة الــــدولار  ــ ســعــر الـــصـــرف يــعــنــي زيـ
الـــجـــمـــركـــي، وتـــســـديـــد الــنــفــقــات على 

أساسه.

ــطـــوات مــنــهــا اعـــتـــمـــاد إدارة  ــدّة خـ ــعـ بـ
مـــرنـــة لــســعــر الـــصـــرف لــلــحــفــاظ على 
ســعــر واقـــعـــي، والــتــحــريــر الــتــدريــجــي 
قد  كانت  التي  القيود  من  للاستيراد 
الأخيرة  المراحل  وفي  عليه،  فرضتها 
العمليات  الضوابط على  تم تخفيف 
ف تحت حساب رأس المال. 

ّ
التي تصن

بكلام أوضح، إن تحرير سعر الصرف 
ــيـــراد  ــتـ ــرافـــق مــــع قـــيـــود عـــلـــى الاسـ ــتـ يـ

والتصدير.
مـــــا هــي  ــيــــس واضـــــحـــــا  لــ ــتــــى الآن  حــ
الــطــريــقــة الــتــي يــمــيــل الــصــنــدوق إلــى 
اعـــتـــمـــادهـــا لــتــوحــيــد ســـعـــر الـــصـــرف 
مد 

َ
عت

ُ
فــي لــبــنــان، لــكــن الــتــرجــيــح أن ت

الطريقة الأولى في التوحيد الفوري. 
هذا يعني أنه ستكون هناك تداعيات 
اجتماعية واقتصادية خطيرة. وهي 
 بفعل جائحة 

ً
تداعيات تفاقمت أصلا

للنشاطات  المتكرّر  كــورونــا والإغـــاق 

قوانين الكابيتال كونترول 

ن عادة بنوداً تهدف إلى 
ّ

تتضم

إجبار الأفراد على إعادة أرباحهم 

بالعملة الصعبة

ما هو انعكاس توحيد سعر الصرف 

على الخزينة والقطاع الخاص؟
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ألف مليار ليرة

هو الفرق بين الخسائر 

التي اعتمدتها الحكومة 

بقيمة 241 ألف مليار ليرة 

والتي يميل إليها صندوق 

النقد الدولي، وبين 70 ألف 

مليار ليرة هي قيمة الخسائر 

التي اعتمدتها لجنة المال 

والموازنة

 2020 لموازنة  مراجعة  إنجاز  هو  الأساسية  الدولي  النقد  صندوق  مطالب  أحد  كان 
تتضمن مجموعة من التعديلات التي تتلاءم مع التطورات التي حصلت بفعل توقف 
الاعتبار  في  الموازنة  تأخذ  أن  يجب  آخر،  بمعنى  كورونا.  وجائحة  السداد  عن  لبنان 
أرقام الإيرادات والنفقات ستتغيّر، وأن تتضمن ما يسمّيه الصندوق »إصلاحات  أن 
تكون  وأن  الخزينة،  على  وكلفته  العام  القطاع  تقليص  الأساسي  هدفها  هيكلية« 
جائحة  تداعيات  حتسب 

ُ
ت وأن  الموحّد،  الجديد  الصرف  سعر  أساس  على  محتسبة 

هذا  إنجاز  دون  من  الأيام  قد مضت  أنه  وبما  الموازنة.  لهذه  العام  الإطار  في  كورونا 
الأمر بينما استمرّ السجال حول الخسائر وآليات احتسابها وتوزيعها من دون أي 
 
ً
اتفاق مع صندوق النقد الدولي، فإن شرط تضمين الموازنة كل هذه العناصر ليس قابلا
التي  للمساومة مع الصندوق، بل سيكون حاضراً أثناء إعداد مشروع موازنة 2021 
إعداد  في  وفوضى وضياع  هناك شكوك  الدستورية.  مواعيدها  عن  بالفعل  رت 

ّ
تأخ

أرقامها، وبأي سعر صرف، وبأي وجهة؟ الأسئلة  الموازنة: فعلى أي أسس ستعتمد 
التقاعد في القطاع العام، ولأنه  النقد الدولي يريد قطع رأس نظام  مثارة لأن صندوق 
يريد تحرير تعرفة الكهرباء ورفع باقي أنواع الدعم المقدّمة بواسطة الخزينة وحصرها 
في مجال الإمدادات المالية للفقراء المصنفين بما لا يزيد عن 1% من الناتج المحلي أو ما 
يوازي 200 مليون دولار في الحدّ الأقصى. ثمة الكثير من الأسئلة التي تصيب موازنة 

2021 لكن لا إجابات عليها لدى أحد.

موازنة 2021: الدولار الجمركي والقطاع العام؟

توحيد سعر الصرف يفاقم 

الاستحقاقات

م
ّ

فاق على الخسائر وتوزيعها: حزب المصرف متقد
ّ

الات

تقييد الطلب على 

الدولار وإعادة الأموال
ــة أنــهــا  ــ ــوازنـ ــ تـــدّعـــي لــجــنــة المـــــال والمـ
أنجزت مشروع قانون لوضع قيود 
وضــــوابــــط عـــلـــى عــمــلــيــات الــســحــب 
ــال كـــونـــتـــرول(  ــتـ ــيـ ــابـ ــل )كـ ــويـ ــحـ ــتـ والـ
ينسجم مع متطلبات صندوق النقد 
التي  الدولي انطلاقاً من الملاحظات 
وضعها هذا الأخير أثناء النقاشات 
مع ممثلي لبنان في المفاوضات التي 
جــرت هــذا الــعــام. لــم يظهر المــشــروع 
ــن مـــاحـــظـــات  ــكـ ــد، لـ ــعــ ــن بــ ــلـ ــعـ إلــــــى الـ
تقرير  ففي  معروفة.  النقد  صندوق 
جــلــســات  أثــــنــــاء  ــال  ــ المــ وزارة  ــتــه 

ّ
تــلــق

التفاوض مع الصندوق قبل بضعة 
أشهر، تبيّ أن الهدف الأساسي من 
وضـــع الــقــانــون، هــو حــمــايــة توحيد 
ســعــر الــصــرف. فــالــصــنــدوق يـــرى أن 
لاستقرار  أساسية  خطوة  التوحيد 
الاقتصاد، لذا يعتقد أن خفض قيمة 
الــلــيــرة يــجــب أن يــتــرافــق مـــع تقييد 
الطلب على الــدولار. من وجهة نظر 
الكابيتال  مــشــروع  فـــإن  الــصــنــدوق، 
كــونــتــرول بصيغته الأولــيــة لــم يكن 
كــافــيــا لتحقيق هـــذه الــحــمــايــة، لأنــه 
»لـــن يــمــنــع الــطــلــب عــلــى الـــــدولار من 
خارج النظام المصرفي لتخزينه في 
المنازل، ما يزيد الضغط على الطلب 
وبالتالي يخفض سعر صرف الليرة 
مقابل الــدولار أكثر«. في هذا الإطار 
يــقــتــرح الـــصـــنـــدوق تــقــيــيــد عــمــلــيــات 
شراء الــدولار نقداً بالليرة من خلال 

نصّ واضح في القانون.
ومـــن الأمــــور الأســاســيــة الــتــي يجب 
ــا قــــانــــون الـــكـــابـــيـــتـــال  ـــســـم بـــهـ

ّ
ــت أن يـ

كـــونـــتـــرول، بــحــســب الـــصـــنـــدوق، أن 
للحكومة  كافية  مرونة  هناك  تكون 
ولمـــصـــرف لــبــنــان مـــن أجــــل الــتــحــرّك 
طــارئ،  لأي  استجابة  ســريــع  بشكل 

أو أي أحــداث  مثل جائحة كــورونــا، 
مماثلة بتداعياتها. الهدف أن تتاح 
طارئ  لتغيير  السريعة  الاستجابة 

على صعيد الاقتصاد.
كذلك، انتقد الصندوق الغموض في 
تعيين الجهات المسؤولة عن مراقبة 
بعض التطورات. فمن غير الواضح 
ــي الـــجـــهـــة المــــخــــوّلــــة مـــراقـــبـــة  ــ ــن هـ ــ مـ
ــدى المــــصــــارف والــطــلــب  ــ الـــســـيـــولـــة لـ
عــلــى الــعــمــات الأجــنــبــيــة وعــمــلــيــات 
التحايل التي قد يلجأ إليها البعض. 
بــالإضــافــة إلـــى ذلــــك، هــنــاك غموض 
أيضاً في الجهة المسؤولة عن مراقبة 
الـــوثـــائـــق المــطــلــوبــة لــلــحــصــول على 
للقيام بدفعات  القيود  إعــفــاءات من 

مصرح عنها.
ــنـــدوق، ركّــــزت  مـــن وجـــهـــة نــظــر الـــصـ
الــصــيــغــة الأولـــيـــة مــن المـــشـــروع على 
ــتـــي يـــتـــم مــن  الـــقـــنـــوات الـــواضـــحـــة الـ
ــراج الــــــــدولار مــــن الــبــلــد  ــ ــ خـــالـــهـــا إخـ
بــواســطــة الــتــحــويــات الــتــي تحصل 
بـــن المــــصــــارف المــحــلــيــة والمـــصـــارف 
الأجنبية، لكن أغفلت عمليات تدفق 
الــتــي تحصل بــن المقيمين،  الأمــــوال 
ــات الــــتــــي تــحــدث  ــعــ ــدفــ بـــمـــا فـــيـــهـــا الــ
ي أو من 

ّ
النظام المصرفي المحل لــدى 

خــــال مـــصـــارف خـــارجـــيـــة. والــافــت 
أن الصندوق أشــار بوضوح إلــى أن 
قوانين الكابيتال كونترول تتضمن، 
عادة، بنوداً عن إعادة أموال المقيمين 
ــراد على  ــ مــن الـــخـــارج، إذ يُــجــبــر الأفـ
الأجنبية  بالعملات  أرباحهم  إعــادة 
النظام  إلــى  الخارجية  المصارف  من 
المـــــصـــــرفـــــي المـــــحـــــلـــــي. وفـــــــــي بـــعـــض 
الأحــيــان يجبر الــقــانــون هـــؤلاء على 
ــــى الــعــمــلــة  ــــذه الأمــــــــوال إلـ تـــحـــويـــل هـ

الوطنية.

مــــن شـــــــروط صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي 
المسبقة لأي برنامج تعاون معه، الاتفاق 
عـــلـــى الـــخـــســـائـــر فــــي إطــــــار حــــل شــامــل 
ــر هــو أحــد  لــلــنــظــام المــصــرفــي. هـــذا الأمــ
مفاتيح التعافي، كما يعتقد الصندوق. 
لكن هــنــاك أكــثــر مــن وجــهــة محلية في 
ة 

ّ
المــجــال. فالحكومة، وضــمــن خط هـــذا 

الخسائر  قــيــمــة  أن  اعــتــبــرت  الــتــعــافــي، 
فــي مقابل  لــيــرة،  ألـــف مليار  تبلغ 241 
لجنة منبثقة عن لجنة المــال والمــوازنــة 
تتجاوز  لا  الخسائر  قيمة  أن  اعتبرت 
70 ألف مليار ليرة. الفرق بينهما هائل، 
وهو الذي دفع إلى إطلاق تسميات على 

التزامات هائلة بالدولار تجاه المصارف 
تفوق 80 مليار دولار.

أخيراً برز إلى واجهة »حزب المصرف« 
رئيس الحكومة سعد الحريري. حاول 
فــريــق الــحــريــري الــتــواصــل مــع ممثلي 
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي وطـــلـــب منهم 

الموافقة على مسار يــؤدي إلى تقليص 
الــصــنــدوق رفــض هذا  الخسائر، إلا أن 
الأمر مطلقاً. الحريري كان واضحاً في 
رغبته بوجود واستمرار رياض سلامة 
المقابل  حاكماً لمصرف لبنان، لكنه في 
الدولي  النقد  اتفاقاً مع صندوق  يريد 
لبنان  بموجبه  يقترض  بــرنــامــج  على 
بمثابة  التي ستكون  الـــدولار  مليارات 
مقدّمة لاقتراض المزيد من دول أوروبا 
ومن مانحين دوليين آخرين. في اعتقاد 
»الثقة«  استعادة  أن  وفريقه  الحريري 
 

ّ
ــقـــات« لا تـــكـــون إل ــتـــدفـ واســـتـــعـــادة »الـ

عبر اتــفــاق مــع صــنــدوق النقد الــدولــي. 

ــار الــــحــــريــــري يـــعـــيـــش حــالــة  ــتـــصـ ــاخـ بـ
فصام قويّة بين رغبته في بقاء سلامة 
مع  برنامج  على  للاتفاق  وبــن سعيه 
صندوق النقد، هذا على افتراض أنها 
عوائق سياسية جوهرية تزيد الشرخ 

بين رغباته ومساعي الآخرين.
في الواقع، يعيش طرفا المعادلة: حزب 
المصرف وحــزب الصندوق، أزمــة هويّة 
حقيقية تتمحور حول تصحيح النظام 
ــنــــهــــار، أو إعــــــــادة إنـــتـــاجـــه بــأشــكــال  المــ
مة أكثر وأكثر 

ّ
مختلفة أو بأشكال منظ

انــســجــامــا مـــع الأيـــديـــولـــوجـــيـــات الــتــي 
يُــبــنــى عــلــيــهــا الاقـــتـــصـــاد الـــحـــر. حــزب 

الصندوق يعتقد أن لبنان يعيش حالة 
ــن الــنــيــولــيــبــرالــيــة، بينما  فـــوضـــويـــة مـ
النيوليبرالية  إلــى حــالــة  إعــادتــه  تجب 
المــتــوحــشــة فــقــط حــيــث يعيش الجميع 
وفــق قــواعــد واضــحــة تــحــدّد مــن يرتقي 
اجتماعياً واقتصادياً، ومن ينحدر إلى 

الهاوية.
ــفــقــا بعد 

ّ
لـــكـــن بـــمـــا أن الـــطـــرفـــن لــــم يــت

ــلـــى الـــوجـــهـــة المــســتــقــبــلــيــة، يـــواصـــل  عـ
ـــة حــــزب المــصــرف 

ّ
ســـامـــة تــطــبــيــق خـــط

ــع فـــي ظل  ــودائــ الــقــائــمــة عــلــى لــبــنــنــة الــ
أســعــار صــرف متعدّدة بهدف تقليص 

ميزانيات المصارف.

a

فــي نــهــايــة عـــام 2019 دخـــل لــبــنــان فــي نــفــق مظلم وفــقــد الــتــوازن 
ــيــة بــعــد نــحــو ثــاثــة عــقــود من 

ّ
المــصــطــنــع فـــي ســعــر الــعــمــلــة المــحــل

أسعار  لدينا  المــثــبــت، صـــارت  الــصــرف  مــن سعر   
ً
وبـــدلا التثبيت. 

أمّا  والــخــدمــات.  السلع  أسعار  م 
ّ
تضخ ومتحرّكة  متعدّدة  صــرف 

ها رهينة 
ّ
العملات الأجنبية التي يملكها مصرف لبنان، فباتت كل

استعمالات محدّدة بتمويل استيراد المواد الأساسية والضرورية، 
، ما تبقى من الودائع بالدولار في النظام 

ً
 عن كونها أصــا

ً
فضلا

 توازن الكتل النقدية التي يعبّر 
ّ

 هذا الوضع، اختل
ّ

المصرفي. في ظل
عنها بالآتي: M2 ،M1 ،M0 وM3. حجم هذه الكتل شهد تغيّرات 
م 

ّ
 بمجملها على أن مصرف لبنان يراهن على التضخ

ّ
متفاوتة تدل

 عن أنه يضحّي بالودائع 
ً
وإصدار كميات إضافيّة من النقد، فضلا

من أجل تسديدها بالليرة حصراً. بمعنى آخر، هو يعترف ويقرّ 
بأنه لا يملك هذه الدولارات، لكنها سيواصل تسجيلها أو تقييدها 
فــي حــســابــاتــه وحــســابــات المـــصـــارف مــقــابــل تــســديــدهــا بــالــلــيــرة. 
الذي تخلقه  م 

ّ
التضخ أتون  اللبنانيين في  هكذا ستذوب مدّخرات 

الــثــروة مــن يــد إلى  الــنــقــديــة، وستنتقل  ســيــاســات مــصــرف لبنان 
عيد توزيعها بين الفقراء والأثرياء. 

ُ
أخرى من دون أن ت

انهيار الثقة

م حجم الكتلة النقدية بمفهومها 
ّ
خلال 12 شهراً مضت، تضخ

 ،)M1(و  )M0( بكتلتي  لة 
ّ
والمتمث  )narrow money( الضيّق 

بينما   ،)%297 بــنــســبــة   M0 ارتـــفـــعـــت( مــســبــوق  غــيــر  بــشــكــل 
 broad( ــع ــنــقــدي بــمــفــهــومــهــا الـــواسـ انــحــســرت كــتــلــة الـــعـــرض ال

.)M3(و )M2( ي
َ
لة بكتلت

ّ
money(، والمتمث

ماذا تعني هذه المصطلحات وكيف تتفاعل مع بعضها البعض 
ومـــا هــي الاســتــنــتــاجــات الــتــي يمكن الاســـتـــدلال عليها مــن هــذا 

التفاعل؟
الأوراق  قيمة  أي حجم  المــتــداول،  النقد  كميّة  هــي   )M0( كتلة   -

النقدية المتداولة في السوق. 
الــنــقــد المـــتـــداول مــضــافــا إلــيــهــا مجموع  - كتلة )M1( هــي كــمــيّــة 

الحسابات الجارية )على أنواعها(. 
لان الكتلة النقدية الضيقة، أي الأموال 

ّ
- كتلتا )M0( و)M1( تمث

التي يُمكن تسييلها بشكل سريع.
منذ بداية الأزمة في أول تشرين الأول 2019 ازدادت كمية النقد 
المتداول )M0( من 5500 مليار ليرة إلى نحو 22100 مليار ليرة 
في بداية تشرين الأول 2020 )وصلت إلى 27277 مليار ليرة في 
آخر رقم متاح في منتصف تشرين الثاني(، أي بزيادة نسبتها 
من   نفسها  الــفــتــرة  خــال  ازدادت  فقد   )M1( كتلة  أمــا   .%297
نسبتها  بزيادة  أي  ليرة،  مليار  إلى 32600  ليرة  مليار   11700
 عــلــى تــمــويــل مــصــرف لبنان 

ّ
ــدل 179%. هـــذا الــتــغــيّــر الــكــبــيــر يــ

المجمّدة  الودائع  استحقاقات  )مثل  الداخلية  المصرفية  للعمليات 
من  الجارية(  الحسابات  جارية، سحب  إلــى حسابات  وتحوّلها 
م 

ّ
بــأن وتيرة تضخ الليرة. كما يمكن الملاحظة  خــال إصـــدارات 

)M1(، ما  ـــ ــ ال م كتلة 
ّ
كتلة النقد المــتــداول أســرع مــن وتــيــرة تضخ

يعني أن الأمـــوال تخرج مــن الحسابات فــي المــصــارف إلــى أيــدي 
الناس، وهذا أمر طبيعي يعود إلى انهيار ثقة الأفراد بالمصارف، 

ع أن يستمرّ الاتجاه نفسه في الفترة المقبلة.
ّ
ولذا يتوق

أداة الدولرة

 creditو  blominvest تــقــاريــر  بــحــســب  تــضــمّ،   )M2( كــتــلــة   -
)M1( بالإضافة إلى الودائع المجمدة لأجَل )أو  libanais، كتلة الـــ

المدخرات في المصارف(  بالليرة اللبنانية. 

 )M2( ـــ ــ ال كتلة  تــضــم  نفسها،  الــتــقــاريــر  بحسب   ،)M3( كتلة   -
مضافاً إليها الودائع المقوّمة بالعملات الأجنبية )الــدولار بشكل 

أساسي(. 
)M2( تبلغ 70440  ـــ ال في بداية تشرين الأول 2019 كانت كتلة 
إلى  الأول 2020  تشرين  بداية  في  انخفضت  لكنها  ليرة  مليار 
كتلة  أمــا   .%12.38 نسبته  بانخفاض  أي  لــيــرة،  مليار   61723
)M3( فقد تقلصت خلال الفترة نفسها من 209290 مليار ليرة 

إلى 197366 مليار ليرة، أي بانخفاض نسبته %5.7. 
لأجَــل  المــجــمّــدة  الـــودائـــع  يمثل   )M1(و )M2( كتلتي بــن  الــفــرق 
بالليرة اللبنانية. هذه الودائع انخفضت بنحو 30 ألف مليار ليرة. 

 من خلال أمرين: 
ّ

لا يمكن تفسير هذا الانخفاض إل
- تحوّل الودائع المجمدة بالليرة إلى حسابات جارية أو إلى أموال 
خـــارج المــصــارف، وهـــذا الأمـــر لــوحــظ حــدوثــه بشكل واضـــح من 

 .)M1( ي النقد في التداول وكتلة الـ
َ
خلال ارتفاع كتلت

- تــحــويــل الـــودائـــع المــجــمّــدة والمــقــوّمــة بــالــلــيــرة إلـــى ودائــــع مقوّمة 
بالدولار. وهذا الأمر كان واضحاً من خلال تغيّر تركيبة الودائع 
اللبنانية التي كانت في تشرين الأول 2019 نحو  في المصارف 
68% بالدولار و32% بالليرة، بينما أصبحت في تشرين الأول 
مستويات  )ارتفعت  بالليرة  و%22  بــالــدولار   %78 نحو   2020
الدولرة في الأيام الأخيرة إلى 82% مقابل 18% لليرة(. لكن التغيّر 
الليرة  يــأتِ فقط بسبب تحويل حسابات  لم  الــودائــع  في تركيبة 
الودائع  قيمة  ص 

ّ
بتقل ق 

ّ
يتعل بل هناك عامل إضافي  إلى دولار، 

الكليّة من 199000 مليار إلى 170500 مليار ليرة. لكن التقلص 
في ودائع الليرة كان بوتيرة أكبر من تقلص ودائع الــدولار. فقد 
الليرة بنحو 40% من 63000 مليار ليرة إلى  انخفضت ودائــع 
38000 مليار ليرة في مقابل انخفاض ودائع الدولار بنحو %3 
ضح 

ّ
فقط من 90.21 مليار دولار إلى 87.5 مليار دولار، وهذا يت

من خلال انخفاض الفرق بين كتلتي M3 وM2 )يساوي الودائع 
المقوّمة بالعملات الأجنبية( بنحو 4000 مليار ليرة.

خرات
ّ

تذويب المد

ص الودائع بالليرة والودائع بالدولار 
ّ
قد يكون هذا التفاوت بين تقل

 القيود على سحب الــدولار. حالياً لا يمكن 
ّ

أمــراً طبيعياً في ظل
سحب أيّ من الدولارات المودعة سابقاً إلا بالليرة اللبنانية وعلى 
الــدولار  ليرة مقابل  بـــ3900  لبنان المحدّد  سعر منصّة مصرف 

الواحد، لكن هذا الأمر يفرض استنتاجات واضحة:
الواقع،  الـــدولار، لكن في  إلــى  الليرة  الــودائــع من  - يجري تحويل 
الزبائن  لــيــرات  الـــــدولارات مــن مــصــرف لبنان مقابل  تــأتــي هــذه 
يمكلها  يبيع دولارات لا  لبنان  المــصــارف. مصرف  فــي  المــودعــة 
 على سعر المنصّة، بينما هذه الدولارات 

ّ
ولا يمكنه تسديدها إل

عندما تصبح في المصارف تودع إجبارياً في حسابات الزبائن 
مجمّدة لمدّة تفوق سنة، وبالتالي يصبح على المصرف لزاماً إعادة 
توظيف الدولارات لدى مصرف لبنان. لكن لماذا تستمر المصارف 
بــهــذه الــعــمــلــيــات؟ الاحــتــمــال الأكــثــر تــرجــيــحــا هــو أن المــصــارف 
تــشــتــري وقــتــا بــتــحــويــل الـــودائـــع بــالــلــيــرة إلـــى حــســابــات دولار 
ف 

ّ
تخف السلوك هي  بهذا  لبنان.  ودعــم مصرف  برعاية  مجمدة 

من  المــعــرّضــة لإخــراجــهــا  )أي  للتسييل  المــعــرّضــة  النقدية  الكتلة 
المصارف(، لكن حجم الخسائر لدى مصرف لبنان يزيد أيضاً 
المــصــارف. هو  تجاه  التزامات  يحمل دولارات إضافية هي  لأنــه 
ل تحويل 

ّ
 لا يمكنه أن يدفع الالتزامات السابقة، لكنه يفض

ً
أصلا

المدّخرات  ص 
ّ
ليرة كسياسة عامة تقل إلــى  السوق  كل شــيء في 

م.
ّ
لهب التضخ

ُ
والودائع وت

التضحية بالودائع مستمرة
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ّ
M٢-M٣ (الودائع المقو

(
ْ

ل
َ
M١-M٢ (الودائع باليرة المجمدة لأج M٢

M١

M٠

١٣٥٫٦٤٣

لـــهـــذه الـــخـــســـائـــر، وهــــو عــلــى انــســجــام 
ــي مـــع طـــروحـــات الــحــكــومــة لــتــوزيــع 

ّ
كــل

هــذه الخسائر، إذ أنــه يرفض أن تكون 
هناك عملية إنقاذ بواسطة المال العام، 
ويوافق على تغطية الخسائر برساميل 
المصارف وبالودائع وبهندسات مالية 
 مطلب 

ً
ب الأمر ذلك. أصلا

ّ
أخرى إذا تطل

الــصــنــدوق بتوحيد سعر الــصــرف هو 
مـــفـــتـــاح زيـــــــادة الـــخـــســـائـــر فــــي الــقــطــاع 
 غــارق حتى أذنــيــه في 

ّ
المصرفي. فالكل

الالــتــزامــات بـــالـــدولار. المــصــارف عليها 
التزامات بالدولار هائلة تصل إلى 110 
لبنان عليه  مــلــيــارات دولار، ومــصــرف 

ل 
ّ
كلا الطرفين: »حــزب الصندوق« الممث

فـــي الــحــكــومــة ومــســتــشــاريــهــا وبــعــض 
المستشارين  )غــالــبــيــة  فيها 

ّ
موظ كــبــار 

والموظفين استقالوا(، في مقابل »حزب 
المصرف« الذي يتألف من حاكم مصرف 
لــبــنــان وجــمــعــيــة المــــصــــارف وعـــــدد من 
المــراجــع السياسية والـــــوزراء والــنــواب 
فــي لجنة المـــال وخــارجــهــا أيــضــا. أصل 
الخلاف هنا يتعلق بمن سيدفع كلفة 
تـــوزيـــع الــخــســائــر. الـــصـــنـــدوق يــطــالــب 
بالاتفاق على توحيد الخسائر كشرط 
لـــكـــنـــه كــــــاد أن  مـــســـبـــق لأي بــــرنــــامــــج، 
يلامس الأرقــام التي حدّدتها الحكومة 
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في استكشاف المياه الإقليمية الليبية 
لمعرفة ما إذا كانت تحتوي على الغاز 
المياه  باستكشاف  بــدأت  ثم  الطبيعي، 
اليونان  مــع  عليها  المتنازع  الإقليمية 
ــادّة مع  ــ ــار مــشــاكــل حــ ــ ــا أثـ وقــــبــــرص، مـ
الاتــحــاد الأوروبـــي الــذي اعتبر عملها 
هــــذا غــيــر قـــانـــونـــي. كــمــا أنــهــا حــاولــت 
 
ّ
ــاء خــط الـــتـــواصـــل مـــع إســـرائـــيـــل لإنـــشـ

إلى  عبرها  يمرّ  الكيان  مــن  للغاز  نقل 
 أنها فشلت في ذلك إذ تبيّ 

ّ
أوروبا، إل

أن المــصــالــح الإســرائــيــلــيــة - المــصــريــة - 
القبرصية - الإيطالية تمرّ عبر المنتدى 
ــذه الـــــــدول فــــي إطــــار  ــ الــــــذي أسّـــســـتـــه هـ
هدف تحويل مصر إلى مركز محوريّ 

للتوزيع والنقل.
إلى تحقيق  ترمي  تركيا  استراتيجية 
»ترانزيت«  معبر  تكون  بــأن  طموحها 
لــلــغــاز الطبيعي إلـــى أوروبــــا اســتــنــاداً 
ــــدول  ــــى مــوقــعــهــا الـــجـــغـــرافـــي بــــن الـ إلـ
الأوروبــيــة وبــن آسيا الوسطى ودول 
القوقاز والشرق الأوسط، أي نقل الغاز 
من مصادر عدّة إلى السوق الأوروبية.

ــــدور منذ  وكـــانـــت تــركــيــا قـــد حــظــيــت بـ
أكــثــر مــن عــقــد، وتــحــديــداً بعدما بــرزت 
المــشــكــلــة الـــروســـيـــة - الأوكــــرانــــيــــة عــام 
التي تجدّدت عام 2009. حينها   2006
قــــــــــرّر الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــــي تــخــفــيــف 
ــيــــراد  ــتــ ــلــــى روســـــيـــــا لاســ ــاد عــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاعـ
إنشاء  فــكــرة  مــا خلق  الطبيعي،  الــغــاز 
ــاب« لــنــقــل الــغــاز  ــانــ ــي »تـــــاب« و»تــ

َّ
خــط

مـــن أذربـــيـــجـــان إلــــى تــركــيــا )عــبــر خط 
تاناب( ثم إلى السوق الأوروبية )عبر 
خـــط تـــــاب(. كــمــا كــــان مــخــطــطــا لــهــذيــن 
من  الطبيعي  الــغــاز  ينقلا  أن  الخطين 
)مـــن ضمنها  الأوســــط  الــشــرق  منطقة 
ــا. وتصل  ــ شـــرق المــتــوســط( إلـــى أوروبــ
الـــقـــدرة الاســتــيــعــابــيــة لــهــذيــن الخطين 
إلــــى 16 مــلــيــار مــتــر مــكــعــب مـــن الــغــاز 
من  تستفيد  تركيا  بــأن  علماً  ســنــويــا، 
ستة مليارات متر مكعب فيما يتم نقل 

العشرة مليارات الأخرى إلى أوروبا.
ي »تاناب« و»تاب« 

َّ
وتطرح تركيا خط

كوسيلة لإيــصــال غــاز شــرق المتوسط 
ــة لــضــمــان أن  ــ ــيـ ــ ــى الأســـــــواق الأوروبـ إلــ
يكون وصــول الغاز الطبيعي من هذه 
ــا عــبــرهــا حــصــراً،  ــ ــ ــى أوروبـ المــنــطــقــة إلــ
التي  السياسية  الــقــوّة  أوراق  ز 

ّ
يعز ما 

 إلى ذلك، تريد تركيا، 
ً
تمتلكها. إضافة

أن تضمن  للغاز،  وهي مستهلك كبير 
هــذا من  الطاقة  الحصول على مصدر 
السوق الجديدة التي ظهرت أخيراً )أي 
سوق شرق المتوسط(، وإذا كانت هي 
صلة الوصل بين هذه السوق وأوروبا 
ستتمكّن من الحصول عليه بكلفة أقل.

 الإسرائيلي
ّ

»شيفرون« على الخط

الكيان الإسرائيلي  لم تفلح محاولات 
اكتشاف عدد  الغاز بعد رغــم  في بيع 
مــن الــحــقــول فيها كــمــيــات كــبــيــرة غير 
مستخرجة. آخر محاولاتها كانت مع 
عت اتفاقاً 

ّ
شهر كانون الثاني حين وق

 شرق 
ّ
مع اليونان وقبرص لإنشاء خط

 بــحــري يــمــتــدّ عبر 
ّ
المــتــوســط. هــو خـــط

المياه الفلسطينية إلى المياه القبرصية 
مروراً باليونان ثم إلى إيطاليا )التي 
تـــعـــدّ أحــــد أكـــبـــر المــســتــهــلــكــن( ومــنــهــا 
إلى السوق الأوروبية. يلحظ المشروع 
الـــذي تــقــدّر كلفته بــن 6 مــلــيــارات و7 
متر  مليارات   10 نقل  دولار،  مليارات 
وقبرص  المحتلة  فلسطين  مــن  مكعب 
ــا، ويــبــلــغ طــولــه 1870 كلم.  ــ إلـــى أوروبـ
ــــي وجـــه  ــفــــت فـ ــتــــي وقــ لـــكـــن الـــعـــقـــبـــة الــ
مني 

ُ
هـــذا المــشــروع هــي الــتــمــويــل، إذ ت

ــــاث نـــفـــســـهـــا بـــالـــحـــصـــول  ــثـ ــ الـــــــــدول الـ
عــلــى الــتــمــويــل مــن الاتــحــاد الأوروبــــي 
الـــذي كـــان بالفعل قــد وضـــع المــشــروع 
»مــشــروع ذو مصلحة  تحت تصنيف 
تعارض  التمويل  هــذا  لكن  مشتركة«. 
مع تعهد بنك الاستثمارات الأوروبي 
بتوقيف   2019 عــام  للاتحاد(  )التابع 
تــمــويــلــه لمــشــاريــع الـــوقـــود الأحـــفـــوري 
بحلول عام 2021، ما شكّل عقبة كبيرة 

 شرق المتوسط.
ّ
أمام مشروع خط

 الإســـــرائـــــيـــــلـــــي ظـــهـــرت 
ّ
عــــلــــى الــــــخــــــط

ــــرون«. هـــــي شــــركــــة أمـــيـــركـــيـــة  ــــفــ ــــيــ »شــ
الماضي  تموز  في  استحوذت  ضخمة 
ــــل إنــــــرجــــــي«. وقـــد  ــــوبـ ــة »نـ ــركــ عـــلـــى شــ
قـــدرت صفقة الاســتــحــواذ هــذه بقيمة 
مــلــيــارات دولار، وهــو سعر يعتبره   5
المــالــيــة بخساً مقابل  خــبــراء الأســــواق 
الأربــــاح المحتملة مــن ســوق الــغــاز في 
شرق المتوسط. لكن هذه الشركة عانت 
من خسائر فادحة في الربع الأول من 
السنة الحالية، بسبب الأزمة الناتجة 
ــن جـــائـــحـــة كـــــورونـــــا. و»شــــيــــفــــرون«  مــ
 حــقــول 

ّ
تــمــلــك حـــقـــوق الـــحـــفـــر فــــي كـــــل

ــيــــاه الــفــلــســطــيــنــيــة، كــمــا  الــــغــــاز فــــي المــ
أنــهــا تــمــلــك حــقــوق الــحــفــر بــالــتــشــارك 
مــع شــركــة »ديــلــيــك« الإســرائــيــلــيــة في 
حقل »افـــرودايـــت« فــي قــبــرص. إضافة 
إلــى ذلــك، تملك »نوبل« بالتشارك مع 
 نقل 

ّ
أيـــضـــا، 39% مـــن خــــط ــيـــك«  ــلـ »ديـ

الغاز بين مصر وفلسطين المحتلة. 
تقدر قيمة »شيفرون« السوقية بنحو 
 4.1 مــــع  مـــقـــارنـــة  دولار  ــيـــار  ــلـ مـ  160
يعني  مـــا  »نـــوبـــل«،  ـــ لـ مـــلـــيـــارات دولار 
قـــوّة »شــيــفــرون« المــالــيــة تتيح لها  أن 
تكبّد خــســارات كبيرة فــي حــال أرادت 
الـــضـــغـــط عـــلـــى أي جـــهـــة فــــي المــنــطــقــة 
فـــــي ســــيــــاق مــــصــــالــــح اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 

5 4

لدى مصر اتفاق سلام 

مع الكيان الإسرائيلي 

ولديها الموقع 

الجغرافي الملائم وبنية 

تحتية جاهزة لتكون 

المركز المحوري لتصدير 

الغاز في المنطقة

تأخر لبنان كثيراً في 

التعامل مع ثروته 

الغازية ولم يشهد 

سوى محاولة يتيمة 

قامت بها »توتال« 

الفرنسية لاستكشاف 

الغاز في البلوك 4

 ماهر سلامة

ــعــت إيطاليا، 
ّ
فــي 22 أيــلــول المــاضــي وق

ــان، مـــصـــر، إســـرائـــيـــل وقـــبـــرص،  ــونـ ــيـ الـ
للغاز.  المــتــوســط  شــرق  منتدى  ميثاق 
الفلسطينية حضرتا  والسلطة  الأردن 
ــــات هــــــــذا المــــنــــتــــدى،  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ بــــعــــض اجـ
ــام إلــيــه  ــمـ فــيــمــا طــلــبــت فــرنــســا الانـــضـ
الانضمام  المتحدة  والــولايــات  كعضو، 
المنتدى جــاء ضمن  كــمــراقــب. تأسيس 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة أبـــــــرز الــــــــدول المــنــتــجــة 
في  الغاز  في  والمستثمرة  والمستهلكة 
ــتـــوســـط، لــكــن رغــــم أن تــركــيــا  شــــرق المـ
من  مكعب  متر  مليار   43.2 استهلكت 
هــذه المـــادة فــي عــام 2019، أي إنها من 
أبرز المستهلكين في المنطقة، لكنها لم 
تنضمّ إلى هذا المحور، بل عملت على 
خـــطـــوط مـــوازيـــة ضــمــن اســتــراتــيــجــيــة 
قــضــت بـــأن تــكــون مـــع لــيــبــيــا وقــبــرص 
ة المقابلة بهدف مدّ 

ّ
التركية على الضف

خطوط النقل إلى أوروبا عبر أراضيها 
التي تجمع بين أوروبا وآسيا. وجاءت 
طاتها في 

ّ
الترجمة العملية لأحد مخط

ــــورك ســتــريــم(   أنــابــيــب )تـ
ّ
تــدشــن خـــط

ــة  ــيـ ــابـ ــعـ ــيـ ــتـ ــه الاسـ ــتــ ــاقــ الـــــــــذي تـــبـــلـــغ طــ
مليار متر مكعب   31.5 السنوية نحو 
نحو  تركيا  عبر  الــروســي  الــغــاز  لنقل 
ــان  ــونــ ــيــ ــة تــــركــــيــــا والــ ــذيـ ــغـ ــتـ أوروبـــــــــــا لـ

والنمسا وسواها.
الــصــراع واسعة جــداً. فالأنابيب  رقعة 
ط لها أن تصل إلى 

ّ
الروسية التي يخط

شــمــال أوروبـــــا، وتــحــديــداً إلـــى ألمــانــيــا، 
أسابيع  فمنذ  أميركياً.  سخطاً  أثـــارت 
ــة الأخــــــيــــــرة مـــــن مــــدّ  ــلــ ــرحــ ــقـــت المــ ــلـ ــطـ انـ
خــط »الــســيــل الــشــمــالــي-2« الـــذي ينقل 
الـــغـــاز الــطــبــيــعــي الـــروســـي إلـــى ألمــانــيــا 
ــن مـــن الأنـــابـــيـــب تــحــت بحر 

ّ
عــبــر خــط

 تغرق منطقة شرق المتوسط في

 أتون صراع محوره السيطرة على

 استخراج الغاز وتصديره. ثمة بلدان كثيرة

ة من هذه الكعكة؛
ّ

 تسعى للفوز بحص

 البلدان التي تملك آبار الغاز، الشركات

لها،
ّ
 المستخرجة والبلدان التي تمث

 الشركات المستهلكة. ثمة تحالفات

ة على
ّ

ة وعلني
ّ

 واسعة ومفاوضات سري

 كل التفاصيل التي ترسم استراتيجيات

 هذه الدول والشركات العملاقة. الظاهر

 من هذه التفاصيل هي خطوط النقل

 والتصدير: من أين تنطلق وإلى أين

 تذهب؟ من يملك مفتاحها؟ من

 مجموعة
ّ

 يسيطر على الأسعار؟ لكل

 شركات استخراج،
ّ

 دول تحالفات تضم

 الحلقة
ّ

 الأنابيب. لبنان يعد
ّ

 وخطط مد

 ذلك، لكن الترجمة
ّ

 الأضعف وسط كل

 العملية لهذا الصراع في شرق المتوسط

ع دوره بين المحاور. حجم كعكة
ّ

 يوس

 الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط

م الصراع ليصبح بحجم
ّ

 كبيرة، يضخ

ة
ّ

 مصالح الدول الساعية إلى نيل حص

منها والسيطرة عليها

البلطيق، لكن سرعان ما لاحت بوادر 
مــعــركــة بــن بــرلــن وواشــنــطــن بعدما 
هـــدّدت هــذه الأخــيــرة بــفــرض عقوبات 
 من يشترك في تنفيذه. 

ّ
جديدة على كل

المتحدة  الولايات  المقابل، تسعى  وفي 
الأميركية إلى السيطرة على »حنفية« 
ــــي لا تـــرغـــب  ــــي المــــتــــوســــط. هـ ــاز فـ ــ ــغـ ــ الـ
فــي الــســيــطــرة عــلــى عــمــلــيــات الــتــوزيــع 
منتجة  غير  كونها  عــن   

ً
فضلا والنقل 

إلى  الطبيعي، بل تسعى  للغاز   
ً
أصــا

الــســيــطــرة عــلــى المــنــابــع عــبــر شــركــات 
الاستخراج، وأبرزها »شيفرون« التي 
تلعب  والتي  اينرجي«  »نوبل  اشترت 
الغاز  استخراج  في مجال  كبيراً  دوراً 

في منطقة شرق المتوسط.

مصر: نقطة انطلاق؟

ــفــق المــنــتــدى على 
ّ
فــي هـــذا الــســيــاق، ات

أن تــكــون مــصــر هـــي المـــركـــز المــحــوري 
المتوسط.  منطقة شــرق  غــاز  لتصدير 
ــــام مــع  ــا اتــــفــــاق ســ ــهـ ــديـ ــة لـ ــهـ ــمـــن جـ فـ
الـــكـــيـــان الإســـرائـــيـــلـــي ولـــديـــهـــا المــوقــع 
ــرافــــي المـــــائـــــم وبـــنـــيـــة تــحــتــيــة  ــغــ الــــجــ
جاهزة. هذه الأمور مفقودة عند باقي 
الدول ذات الثروة الغازية في المنطقة. 
مترامية  أنابيب  شبكة  لديها  فمصر 
ومــجــهّــزة لنقل الــغــاز إلــى الــعــديــد من 
ي 

َ
إلـــى معمل بــالإضــافــة  الـــجـــوار،  دول 

 عن 
ً
تسييل للغاز على أراضيها، فضلا

تسعينيات  منذ  للغاز  منتجة  كونها 
الــقــرن المـــاضـــي، واكــتــشــفــت المــزيــد من 
الحقول في السنوات الماضية وآخرها 
كــــان حــقــل زهــــر الــضــخــم الـــــذي يــقــدّر 
مكعب،  متر  مليار   850 بنحو  حجمه 
مـــا يــضــعــهــا فـــي الـــصـــدارة بـــن الـــدول 
الـــراغـــبـــة فـــي أن تــكــون نــقــطــة انــطــاق 
 

ّ
ــع غــــاز المـــتـــوســـط. فــفــيــمــا تــطــل وتـــوزيـ

الصراع على »غاز المتوسط«

مصر على البحرَين الأحمر والأبيض 
ــا يــجــعــلــهــا قـــــــــادرة عــلــى  ــ المــــتــــوســــط مـ
صل 

ّ
تصدير الغاز شرقاً وغرباً، هي تت

بأنبوب  الإسرائيلي  الكيان  مع  أيضاً 
عسقلان - عريش الذي يبلغ طوله 90 
عــيــد تشغيله عـــام 2019 

ُ
أ كــلــم والــــذي 

وفقاً لاتفاق ثنائي بعدما أوقفته مصر 
ــدّر قــيــمــة الاتـــفـــاق  ــقـ ــبـــاب أمــنــيــة. تـ لأسـ
ينصّ  وهــو  دولار،  مليار   19.5 بنحو 
مــلــيــار  تــســتــورد مــصــر 85.3  أن  عــلــى 
متر مكعب من الغاز الإسرائيلي على 
 
ّ
مدى السنوات الـ15 المقبلة. كذلك، فإن

صل بالأردن وسوريا ولبنان 
ّ
مصر تت

مــن خـــال الــخــط الــعــربــي لنقل الــغــاز، 
وهو أنبوب يبلغ طوله نحو 1200 كلم 
 نحو 10 

ّ
ولديه قدرة استيعابية لضخ

مليارات متر مكعب سنوياً.
 
ّ
وإلـــــــى جــــانــــب ذلـــــــك، لـــــدى مـــصـــر خـــط

الـــذي يمكن أن ينقل  ســومــد الــداخــلــي 
الــغــاز المــســيّــل، وهـــو يــمــتــدّ مــن خليج 

قـــنـــاة الـــســـويـــس عــلــى الــبــحــر الأحــمــر 
إلـــى شــاطــئ الاســكــنــدريــة عــلــى البحر 
المتوسط. عبر هــذا الأخــيــر يمكن نقل 
ــاز الـــســـائـــل مـــن مــصــنــعَــي تسييل  ــغـ الـ
الــــــغــــــاز الـــطـــبـــيـــعـــي المــــــوجــــــوديــــــن فــي 
يمتلك  والــبــحــيــرة.  دمــيــاط  محافظتي 
هــــــذان المـــصـــنـــعـــان قــــــدرة اســتــيــعــابــيــة 
مكعب سنوياً  متر  مليار   17 لتسييل 
مـــن الـــغـــاز )نــحــو 13 مــلــيــون طـــن غــاز 
مسيّل(، أي إنه يمكن استعمال هذين 
عبر  المسيل  الغاز  لتصدير  المصنعين 
البحر المتوسط أو عبر البحر الأحمر 
من خلال خط سومد. أمّا الاستثمارات 
ــاز المــــصــــري، فــهــي  ــغــ الأجـــنـــبـــيـــة فــــي الــ
ــة أيـــــضـــــا فــــــي هــــــــذا المـــــجـــــال.  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ أسـ
شركة  تستحوذ  المــثــال،  سبيل  فعلى 
»يــونــيــون فــيــنــوســا غـــاز« الإيــطــالــيــة - 
الإسبانية، على غالبية ملكية مصنع 
تسييل دمياط الذي تصل قدرته على 
تسييل أكثر من 7 مليارات متر مكعب 
مــن الــغــاز )5 مــايــن طــن غـــاز مسيّل( 
ــكّـــل حـــافـــزاً  ســـنـــويـــا. وهـــــــذا الأمـــــــر يـــشـ
لإيطاليا )وهي جزء من منتدى شرق 
كمركز  مصر  لتزكية  للغاز(  المتوسط 

محور للغاز في المنطقة.

طموح تركيا: »غاز ترانزيت« 

ــف الــطــمــوح الــتــركــي عــنــد دور 
ّ
لا يــتــوق

ــا وأوروبـــــــــــا، بــل  ــيــ ــيـــط بــــن روســ الـــوسـ
الاســتــحــواذ على حــصّــة كبيرة  يشمل 
ــرّ عــبــر  ــمــ ــي تــ ــتــ ــــن شـــبـــكـــات الـــنـــقـــل الــ مـ
أراضـــيـــهـــا مـــا يــضــمــن حــصــولــهــا على 
 تركيا 

ً
إمـــدادات كافية من الــغــاز. أصــا

دخلت كلاعب أساسي في مجال الغاز 
فــي منطقة شـــرق المــتــوســط، عــبــر عــدّة 
نــوافــذ أوّلــهــا كــان الاتــفــاق مــع حكومة 
طــرابــلــس فـــي لــيــبــيــا عــلــى »الــتــشــارك« 

الأردن

لبنان

فلسطين

مصر

سوريا

تركيا

جورجياأذربيجان
إيطاليا بلغاريا

رومانيا

برينديسي

خط أنابيب
TANAP

خط أنابيب
 TAP 

خط أنابيب
جنوب القوقاز

الإسكندرية

القاهرة

قناة
السويس

خط أنابيب سومد

مصانع تسييل الغاز في مصر

مصنع دمياط

مصنع ادكو

بانياس
حمص
دمشق

عمّان

طاباالعقبة

بورعسقلان
سعيد

العريش

كيليس
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الغاز العربية
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إدارة معلومات الطاقة الأميركية والمفوضية الأوروبية

تصميم

ان
ّ
رامي علي

على  قدرتها  سياسية.  أو  اقتصادية 
ــن الــضــغــوط  ــوع مــ ــنــ ــة هـــــذا الــ ــمـــارسـ مـ
الاستثمارات  وموقع  من حجم  نابعة 
ربما  التي ورثتها من شركة »نوبل«. 
تكون مصر إحدى الأطراف المستهدفة 
مــن هــذه الشركة عبر خــط الــغــاز الــذي 
تملك الشركة جزءاً منه، أو قبرص من 
خـــال حــقــل الــغــاز الــتــي تستثمر فيه، 
ــاد الأوروبــــــــي لإجـــبـــاره  ــحــ وحـــتـــى الاتــ
 شـــرق المــتــوســط في 

ّ
عــلــى تــمــويــل خـــط

حال احتاج الأمر إلى ضغط سياسي 
أميركي )تأثير »شيفرون« عند الإدارة 
الأميركية هو بالتأكيد أكبر من تأثير 

»نوبل« الصغيرة نسبياً(. 
لـــكـــن فــيــمــا تـــتـــحـــوّل »شــــيــــفــــرون« إلـــى 
الإسرائيلي،   - الأميركي  للضغط  أداة 
هناك مصالح روسية مقابلة تتمركز 
ــتـــراتـــيـــجـــيـــات  ــة اسـ ــمـــوعـ حــــولــــهــــا مـــجـ
وخــطــط تــؤجّــج الــصــراع أيــضــا. ففيما 
تتزاحم تركيا ومنتدى شرق المتوسط 
تــأســيــس وتنفيذ خطوط  لــلــغــاز عــلــى 
النقل من المتوسط إلى أوروبــا، سواء 
ع الأســـاســـي أم 

ّ
ــوز ــ كــانــت مــصــر هــي المـ

تركيا، فإن الكلمة الروسية الأخيرة قد 
تؤدي إلى تعطيل عمليات النقل للغاز 
المسيل من محطات التسييل المصرية 
بالسفن عبر قناة السويس. فالخطط 
الروسية - الإيرانية تأمل بأن يتم نقل 
الغاز عبر الأراضي العراقية والسورية 
انــطــاقــا مــن بــحــر قــزويــن، وهـــذا الأمــر 
ــفــــط  ــارات روزنــ ــمــ ــثــ ــتــ ــــع اســ يـــتـــكـــامـــل مـ
فـــي الاســتــثــمــار بـــخـــزانـــات الــنــفــط في 
 عــن أن 

ً
طــرابــلــس شــمــال لــبــنــان، فــضــا

»غـــازبـــروم« هــي شــريــك مهم بالنسبة 
إلى عدد من الشركات العالمية العاملة 
فــي مــجــال الاســتــخــراج مــن أذربــيــجــان 
إلـــــــى تــــركــــمــــانــــســــتــــان ووصــــــــــــولًا إلــــى 

شركات أميركية كبرى أيضاً. 

ة
ّ

لبنان: الحلقة الهش

 الــخــطــط تــعــتــمــد عــلــى الــتــمــوضــع 
ّ

كــــل
ــي تــعــيــد  ــل هــ  بـــلـــد، بــ

ّ
الـــســـيـــاســـي لـــكـــل

صــيــاغــة هــــذا الــتــمــوضــع أيـــضـــا. لكن 
لــبــنــان يـــعـــدّ لاعـــبـــا صــغــيــراً فـــي ســوق 

الـــغـــاز فـــي المــنــطــقــة ولاعـــبـــا ســيــاســيــا 
أكبر في المنطقة. حتى الآن لم يكشف 
عــن وجـــود حــقــول ضخمة فــي مياهه 
 مـــا يـــقـــال عـــن أرقــــام 

ّ
الإقــلــيــمــيــة، وكـــــل

ليس أكــثــر مــن تــقــديــرات. على أمــل أن 
تجارية  كــمــيــات  وجـــود  حقيقة  تثبت 
ــا، وفــــــــي خــضــم  ــ ــارهـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــكــــن اسـ ــمــ يــ
الصراع الإقليمي والدولي على إنتاج 
وتصدير الغاز، على الدولة اللبنانية 
أن تنظر إلى الخيارات المتاحة أمامها 
والــطــرق  الــغــاز  مــن  إنتاجها  لتصدير 

التي ستتبعها لهذه الغاية.
هــنــاك عــدة احــتــمــالات، أولــهــا أن يتم 
بــيــع الـــغـــاز لمـــصـــر، ونــقــلــه عــبــر خط 
الغاز العربي القائم، ليجري تسييله 
هــنــاك ويُـــعـــاد تــصــديــره إلـــى أســـواق 
أخــرى. وهــذا الخيار قد تكون كلفته 
الــتــحــتــيــة  الــبــنــيــة  إن  إذ  مــنــخــفــضــة، 
المــطــلــوبــة لـــه مــــوجــــودة ولا تــحــتــاج 
إلـــى اســتــثــمــارات كــبــيــرة. كــمــا يمكن 
ــــى ســــوريــــا ونـــقـــلـــه مــن  بـــيـــع الــــغــــاز إلـ
خـــال خــط الــغــاز الــعــربــي، والاتــفــاق 
الخط بخطي  مــع تركيا لوصل هــذا 
التاناب والتاب للوصول إلى السوق 
ــتـــح مــــجــــالًا  ــفـ الأوروبــــــــيــــــــة، مـــــا قـــــد يـ
في  للاستثمار  الأوروبــيــة  للشركات 

هذا القطاع.
لــقــد تــأخــر لــبــنــان كــثــيــراً فـــي الــتــعــامــل 
مــع ثــروتــه الــغــازيــة ولـــم يــشــهــد ســوى 
ــت بـــهـــا شـــركـــة  ــامــ ــة يـــتـــيـــمـــة قــ ــاولــ مــــحــ
الغاز  لاستكشاف  الفرنسية  »تــوتــال« 
ـــذي كـــــان يـــعـــتـــدّ بـــه.  ـــ فــــي الـــبـــلـــوك 4 الـ
أن  المعلنة  الاستكشاف  نتيجة  جــاءت 
الــكــمــيــات المـــوجـــودة فــيــه غــيــر تجارية 
لم  للشركة  النهائي  التقرير  كــان  وإن 
يــصــدر بــعــد. غــيــر أن لــبــنــان يــخــوض 
أيضاً معركة ترسيم حــدوده البحرية 
مـــع فــلــســطــن المــحــتــلــة فـــي مــفــاوضــات 
ــلـــي  ــيـ ــع وفــــــد إســـرائـ ــ ــرة مـ ــاشــ ــبــ غـــيـــر مــ
بقيادة الأمم المتحدة وحضور أميركا 
كمراقب وحــكــم. والــصــراع صعب جداً 
لأنـــه يـــدور حـــول حــقــل غـــاز ضــخــم في 
ظــل أطــمــاع إســرائــيــلــيــة شــرســة وســط 
ــة ومــشــاكــل  ــديـ ــقـ ــتـــصـــاديـــة ونـ أزمــــــة اقـ

دة ومتشابكة مع أزمات 
ّ
سياسية معق

المنطقة وتموضع الأفرقاء السياسيين 
ــــن ضـــــمـــــن هــــــــــذه الأزمـــــــــــــــات.  ــيـ ــ ــلـ ــ ــحـ ــ المـ
ــة إلـــــى ذلــــــك، عـــلـــى الـــدولـــة  ــافــ ــالإضــ وبــ
اللبنانية أن تدرس مسألة انضمامها 
لأيّ »منتدى غاز«، أو أيّ »محور«، في 
هذه المنطقة، لأن تموضعها قد يعني 
وجــــــوداً مـــبـــاشـــراً مـــع مــمــثــلــي الــكــيــان 

الإسرائيلي على الطاولة نفسها.

القدرة الاستيعابية
(مليار متر مكعب في السنة)

القدرة الاستيعابية

لمعامل التسييل
(مليار متر مكعب في السنة)

طول الخط (كم)

تانابتاب
خط

سومد

شرق

المتوسط

الخط

العربي
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دمياط
ادكو

7
10

الكميات الموجودة في حقول الغاز المستكشفة (تريليون متر مكعب)

فلسطينمصر

المحتلة

ليبياقبرص

زهر 30

دلتا النيل الغربي 5

حقول اخرى  6.2

ليفاثيان 22

تامار 10.8

غرة مرين 1

حقول اخرى 3.3

افرودايت 5 إلى 8

كاليبسو 6.4

غلوكوس 5 إلى 8

بوري 3.5

نالمصدر: موقع tap-ag.com ،tanap.com ،energyegypt.net ،guloilandgas.com، إدارة معلومات الطاقة الأميركية والمفوضية الأوروبية
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بالأرقام

250.2
دولار للألف متر مكعب

هو السعر المتداول

لعقود كانون الأول 

ل
ّ

للغاز المسي

بحسب مؤشر

كوريا واليابان

79.64
دولار للألف متر مكعب

هو السعر المتداول

لعقود كانون الأول 

للغاز الطبيعي

في روسيا

102.52
دولار للألف متر مكعب

هو السعر المتداول

لعقود كانون الأول 

للغاز الطبيعي

بحسب مؤشر هنري هاب 

لأميركا الشمالية
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داريو كاستيليخوس ــ المكسيك
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ر 
ّ
 بأن سعر الصرف المحر

ّ
من يظن

 بالاقتصاد فهو على خطأ 
ّ
يضر

ص 
ِّ
قل

ُ
لأن تحرير سعر الصرف ي

الطلب على السلع المستوردة 

وكذلك على الدولار

ــــرف لـــبـــنـــان  ــــصـ ــيــــرة وخــــــســــــارة مـ ــلــ لــ
لمــعــظــم احـــتـــيـــاطـــه، اســـتـــمـــرّت الــثــقــة 
ــذه الأخـــيـــر الــتــزمــت  بـــالمـــصـــارف، وهــ
بــحــقــوق المـــودعـــن لأن ســعــر صــرف 
فــوراً  كــان يتغيّر  آنـــذاك  الــحــرّ  الليرة 
النقدية  السوق  في  التوازن  ق 

ّ
ليحق

لــلــعــمــات الأجــنــبــيــة. فــمــن لــه ودائـــع 
في المصارف بالدولار لم يفقد الثقة 
لأنه كان يعلم أن بإمكانه الحصول 

على ودائعه بسعر السوق.
ــاد عــــن فــلــســفــة ســعــر  ــ لـــكـــن لـــبـــنـــان حـ
ــعــــاض عــنــهــا  ــتــ ــر واســ ــــرف الــــحــ الـــــصـ
بسياسة سعر الصرف الثابت بقرار 
حكومي منذ عــام 1997. وأخــذ الأثر 
الـــســـلـــبـــي لــــهــــذه الـــســـيـــاســـة الــبــديــلــة 
اللبناني  الاقتصاد  بإضعاف  يظهر 
اقتصاد  مــن  تــدريــجــا، وفــي تحويله 
ــم لــإنــتــاج المــحــلــي إلـــى اقــتــصــاد  داعــ
»ريعي« داعــم للاستهلاك ولا سيما 
لـــلـــواردات. وخــســر الاقــتــصــاد قــدرتــه 
ولم  الــســيــاحــة.  فــي  حتى  التنافسية 
ض عــن ذلـــك الــســيــاســات المالية  ــعــوِّ

ُ
ت

أرهقته وساهمت  بــل  والاقــتــصــاديــة 
ي أدائه وأداء ميزان 

ّ
مباشرة في تدن

مدفوعاته.
إن سعر الــصــرف الــثــابــت يُــوهــم بأن 
ــاد بــخــيــر نـــظـــراً إلــــى بخس  ــتـــصـ الاقـ
أسعار السلع والخدمات المستوردة. 
المحرّر  الصرف  سعر  إن  المقابل،  في 
مغايراً،  دوراً  يلعب  اللبنانية  لليرة 
فــيــحــافــظ عـــلـــى الــــقــــدرة الــتــنــافــســيــة 
لــاقــتــصــاد وعــلــى إنــتــاجــه الحقيقي 
ويكون »باروميتراً« لأداء الاقتصاد. 
عندما تكون سياسات القطاع العام 
ــــاص خــاطــئــة  ــخـ ــ ــاع الـ ــقــــطــ ــك الــ ــ ــذلـ ــ وكـ
بــانــخــفــاض  الأداء  ضــعــف  يــنــعــكــس 
ــراً  ــ ــ

ّ
ــــؤش ــر الـــــــصـــــــرف ويـــــــكـــــــون مــ ــ ــعـ ــ سـ

الــفــوريــة للإصلاح  للحاجة  واضــحــا 
بالعودة إلى السياسات الصحيحة. 

منير راشد *

لقد حاولت دول عديدة خلال فترات 
باع سياسة قمع ومجابهة 

ّ
مختلفة ات

قوّة السوق المالية والسلعية وقامت 
بـــتـــحـــديـــد ســـعـــر الــــصــــرف لــعــمــلــتــهــا 
إفرادياً أو ضمن مجموعة دول. لكن 
هذه المحاولات باءت بالفشل في آخر 
فاقية 

ّ
المطاف، ومن أهمها محاولة ات

بريتون وودز برعاية صندوق النقد 
الثانية  العالمية  الحرب  بعد  الدولي 
إلــى ربــط معظم عملات  الــتــي سعت 
العالم مــع الـــدولار مــن خــال تثبيت 
الـــــدولار مــقــابــل الـــذهـــب عــلــى أســـاس 
الــواحــدة، وربط  35 دولاراً للأونصة 
ي هذا  خرى بالدولار. سُمِّ

ُ
العملات الأ

النظام معيار بريتون وودز الذهبي، 
ــب عــــلــــى الــــــــــدول المـــنـــضـــويـــة  ــ ــ ـ ــوجَّ ــ ــ ـ

َ
وت

فـــي هـــذه الاتــفــاقــيــة أن تــحــافــظ على 
ــمـــن حـــــــدود %1،  ــر عــمــلــتــهــا ضـ ــعـ سـ
بــيــنــمــا تـــوجّـــب عــلــى الـــــدول الــراغــبــة 
بتعديل سعر صــرف عملتها خــارج 
ــذا الـــنـــطـــاق، أن تــحــظــى بــمــوافــقــة  ــ هـ

الصندوق مسبقاً.
ســـخـــر بـــعـــض أشـــهـــر الاقـــتـــصـــاديـــن 
الفشل.  له  عوا 

ّ
وتوق النظام  هــذا  من 

تـــدهـــور   1971 عـــــام  فــــي  ــعـــل،  وبـــالـــفـ
ــدولار )حــتــى مــقــابــل الــلــيــرة  ــ ســعــر الـ
ــــكّ ارتــبــاطــه بــالــذهــب 

ُ
الــلــبــنــانــيــة( وف

ــى الــنــظــام المـــالـــي الــعــالمــي عن 
ّ
وتــخــل

هـــذه الاتــفــاقــيــة. لــبــنــان آنــــذاك رفــض 
الانـــضـــمـــام إلــــى هــــذه الاتــفــاقــيــة، بل 
كان من الدول الفريدة التي اقتنعت 
بــفــوائــد ســعــر الــصــرف المـــرن وأدرك 
ــن نــظــام  ــد يــنــتــج عــ ــرر الــــــذي قــ الــــضــ
ــبــــح لــبــنــان  الأســــعــــار المـــثـــبـــتـــة. وأصــ
ــالًا لــــــــــــإدارة الـــحـــكـــيـــمـــة لــســعــر  ــ ــثــ ــ مــ
الصرف. حتى خلال الحرب الأهلية 
الــقــاســيــة، ورغـــم الانــخــفــاض الهائل 

لـــذا نـــرى أن الاقـــتـــصـــادات الــنــاجــحــة 
ــرّ أو  ـــرف حــ تــتــبــع ســيــاســة ســعــر صـ
مـــــرن، وخـــصـــوصـــا بــعــد فــشــل نــظــام 
ــبــات 

ّ
الــتــقــل بــريــتــون وودز. ولــتــفــادي 

المصارف  دور  ينحسر  الاستثنائية 
ــلــــى تــغــيــيــر  ــفــــاظ عــ ــالــــحــ ــة بــ ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ المـ
مــن خلال  العملة  فــي سعر  تدريجي 
ــتـــعـــاون مـــع الــســيــاســة المـــالـــيـــة في  الـ

إدارة سيولة العملة المحلية.
ــذا، يــصــبــح تــحــريــر ســعــر الــصــرف  لـــ
الـــضـــروريـــات لأنــنــا لا نستطيع  مـــن 
الــوراء بإصلاح الأخطاء  العودة إلى 
ــا الــــعــــجــــز المــــالــــي  ــ ــهـ ــ ــمّـ ــ ــة وأهـ ــيــ ــاضــ المــ
الــفــاحــش والـــديـــن الـــعـــام المــتــراكــمــن 
يـــن أوقــعــا 

َ
خـــال ثــاثــة عـــقـــود، والـــلـــذ

الاقــتــصــاد فــي الــهــوّة حتى بــات غير 
مــن دون تحرير سعر  إنــقــاذه  ممكن 
الصرف وتطبيقه على جميع السلع 

والخدمات.
)وتوحيده  الصرف  سعر  تحرير  إن 
أدوات  أهــم  كنتيجة حتمية( هو من 
ــــون أثـــرهـــا  ــكـ ــ الإصـــــــــاح الــــذاتــــيــــة ويـ
ــا. إن ســعــر الــصــرف  إيــجــابــيــا وفـــوريـ
ــاج المـــحـــلـــي مــن  ــ ــتـ ــ ــرّر يــفــيــد الإنـ ــ ــــحـ المـ
ــدرة الـــتـــنـــافـــســـيـــة  ــ ــقــ ــ ــ ــــال إعــــــــــادة ال ــ خـ
جديدة  وظــائــف  ويخلق  للاقتصاد، 
ــتــــرة وجــــيــــزة لا نــســتــطــيــع أن  فــــي فــ

قها بالمساعدات الخارجية لبطء 
ّ
نحق

تنفيذها وعبء سدادها.
كــمــا أن ســعــر الـــصـــرف الـــحـــرّ يعطي 
للبنك  النقدية  للسياسة   

ً
فاعلا دوراً 

يُقيّد  الثابت  السعر  بينما  المــركــزي، 
ــاع  ــبـ ــلـــى اتـ ــك المـــــركـــــزي عـ ــنـ ــبـ قـــــــدرة الـ
ــديـــة تـــســـتـــهـــدف الــنــمــو  ــقـ ــاســـة نـ ــيـ سـ
يــتــوجــب  إذ  لـــاقـــتـــصـــاد،  ــدام  ــتــ المــــســ
العملة  من  احتياطه  استعمال  عليه 
الصعبة للحفاظ على سعر الصرف 
ــه لــــن تــكــون  ــ ــــى أنـ ــدد. إضــــافــــة إلـ ــحــ المــ
هناك حاجة لتخزين النقد الأجنبي، 
ـــخـــوّل المـــصـــارف بــاســتــعــمــال 

ُ
بـــل ســـت

أصولها الأجنبية.
 أن سعر الصرف المحرّر 

ّ
إن من يظن

يـــضـــرّ بــالاقــتــصــاد فــهــو عــلــى خــطــأ. 
ـــص 

ِّ
يُـــقـــل إن تـــحـــريـــر ســـعـــر الــــصــــرف 

الطلب على السلع المستوردة وكذلك 
ــدولار. ويــتــوقــع تحسّن سعر  الــ على 
 أن هذا الأمر 

ّ
الصرف بعد تحريره، إل

ب استيفاء العاملين التاليين:
ّ
يتطل

ق توازناً مالياً في أسرع 
ّ
أولًا: أن نحق

ــــؤدّي إلــى  ــت، لأن الــعــجــز المـــالـــي يـ وقــ
ــات وهـــدر  ــوعـ ــدفـ عــجــز فـــي مـــيـــزان المـ
المخزون من الاحتياطي، والاستمرار 
ــلـــى ســعــر  فــــي الـــضـــغـــط المــــعــــاكــــس عـ

الصرف.
ثانياً: أن يقوم مصرف لبنان بإصدار 
لحسابه  اللبنانية  بالليرة  ســنــدات 
اللبنانية(  الــدولــة  لــحــســاب  )ولــيــس 
خوله بالحدّ من تقلبات سعر 

ُ
لكي ت

الصرف مقابل الدولار إذا طرأت، من 
بالليرة  أو بيع سنداته  خــال شــراء 
وتــحــديــد فــائــدتــهــا مـــن خــــال نسبة 
للسند.  الاسمي  السعر  على  الحسم 
هــــــذا يـــعـــنـــي الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى ســعــر 
بالعرض  التحكّم  من خــال  الصرف 

لليرة وليس للدولار.
ــفـــاع أســـعـــار الــســلــع المــدعــومــة  إن ارتـ

بــعــد تــحــريــر ســعــر الــصــرف سيدعم 
ــاد فـــــي فــــتــــرة وجــــــيــــــزة، إذ  ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
ــتـــاج الــســلــع الـــتـــي كــانــت  ــز إنـ

ّ
ســيــحــف

مـــدعـــومـــة مـــثـــل الـــعـــديـــد مــــن الــســلــع 
الغذائية والأدوية.

ــنـــتـــج عــــــن ســـيـــاســـة  ــيـ الأهــــــــــم أنــــــــه سـ
تــحــريــر ســعــر الــصــرف، إنــهــاء للهدر 
ــف الــدعــم غــيــر المــوجّــه 

ّ
مــن خـــال تــوق

ر إلى الخارج. إذا أردنــا دعم  صدَّ
ُ
والم

ذلك  تحقيق  فيمكن  المحتاجة  الفئة 
من خــال إصــدار بطاقات ائتمان أو 
كـــوبـــونـــات تــتــيــح فــقــط شــــراء الــســلــع 
فــي دعمها. وفي  الــدولــة  التي ترغب 
أي حال، يجب أن يسعى الهدف إلى 
ر الدواء بدلًا من أن يكون بخساً 

ّ
توف

هــو حــال سياسة  كما  وغير متوافر 
الدعم الحالية. 

الـــصـــرف سينهي  ســعــر  تــحــريــر  إن 
الحقيقي  النقد  لاستعمال  الــحــاجــة 
ــالـــدرجـــة الـــســـائـــدة حــالــيــا بــتــحــوّل  بـ
الاعـــتـــمـــاد إلــــى حــــدٍّ كــبــيــر إلــــى الــنــقــد 
ــور«، وعـــلـــى المـــصـــارف  ــظــ ــنــ »غـــيـــر المــ
ــجــه إلــــى اســتــعــمــال الــبــطــاقــات 

ّ
أن تــت

ــة  ــنـ الائــــتــــمــــانــــيــــة والــــبــــطــــاقــــات المـــديـ
ومــن  والـــــدولار.  بــالــلــيــرة  للحسابات 
الأفضل الاعتماد على سوق بيروت 
المالية كمنصّة لإعلان سعر الصرف 

السائد يومياً.  
يجب على الدولة أن لا تتقاعس في 
أخــــذ إجــــــراء تــحــريــر وتـــعـــويـــم سعر 
الــعــمــلــة الــوطــنــيــة. إن أثـــره عــلــى رفــع 
الأسعار سيكون لمرة واحدة إذا رافقه 
تحقيق توازن مالي. ومن المتوقع أن 
يــتــوقــف تــدهــور ســعــر صـــرف الليرة 
أثــر تقليص الطلب على السلع  على 
والـــــخـــــدمـــــات المـــــســـــتـــــوردة مـــــن قــبــل 

القطاعين الخاص والعام.

* رئيس الجمعية الاقتصادية اللبنانية

ات قراء

فوائد سعر الصرف الحر

◼ وجهات نظر

ت الترويكا الأوروبية على 
ّ
أصر

ة 
ّ
إنشاء مؤسسة مستقل

لإعادة هيكلة المصارف ودعم 

رساميلها، ومقاربة كهذه قد 

 في لبنان
ّ

تكون هي الحل

والاقتصادي في البلد.  
ــتــي لا تبدو 

ّ
 هـــذه الــوقــائــع ال

ّ
فــي ظـــل

المستقبل  فـــي  ــغــيــيــر 
ّ
لــلــت قــابــلــة  ـــهـــا 

ّ
أن

فعّالة  المنظور، علينا إيجاد وسائل 
لمعالجة الانهيار الاقتصادي والمالي 
 

ّ
الحاصل في البلد. هذا لن يحدث إل
الإصــاح  مــســار  فصل  استطعنا  إذا 
الاقتصادي والمصرفي عن المنظومة 

الحاليّة. السياسيّة 
أساسيّتين؛  مشكلتين  يواجه  لبنان 
انــهــيــار الاقــتــصــاد، وانــهــيــار القطاع 
الودائع.  ضياع  الي 

ّ
وبالت المصرفي، 

ــة لــنــهــوض الاقــتــصــاد 
ّ
مـــن دون خــط

ــاع المــصــرفــي  ــطـ ــقـ وإعــــــــادة هــيــكــلــة الـ
الــبــلــد. مــن غير المنطقي أن  لــن يــقــوم 
 القوة السياسيّة والنقديّة 

ّ
ع أن

ّ
نتوق

إلى  البلد  أوصــلــت  التي  والمصرفيّة 
الانهيار هي نفسها تستطيع إخراج 
ــع. والأشــــهــــر  ــ ــــوضـ ــلـــد مــــن هـــــذا الـ ــبـ الـ
الاثني عشر التي مضت، أي منذ بدء 
الانهيار السّريع، هي خير دليل على 

اء أو مفيداً حدث.
ّ
ذلك. لا شيء بن

ـــتـــي واجــهــتــهــا 
ّ
ــة المــالــيّــة ال ــ بــعــد الأزمـ

ــتــي 
ّ
الــيــونــان بـــدءاً مــن عـــام 2009 وال

والقطاع  الاقتصاد  انهيار  إلــى  أدّت 
ــفــاق فــي عــام 2010  

ّ
المــصــرفــي، تــمّ الات

مــــــع الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــــي والــــبــــنــــك 
المــركــزي الأوروبــــي وصــنــدوق النقد 
الــدولــي )مـــا عُـــرف بــالــتــرويــكــا( على 

م *
ّ
وليد مسل

بــعــد أكـــثـــر مـــن عــــام عــلــى انــتــفــاضــة 
نــقــرّ  أن  بـــدّ  لا   ،2019 الأوّل  تــشــريــن 

الي:
ّ
بالت

أولًا - استطاعت التركيبة السياسيّة 
ــنـــة إعـــــادة  ــنـــذ ثــــاثــــن سـ ــمـــة مـ ــائـ ــقـ الـ
ســيــطــرتــهــا عــلــى الـــوضـــع فـــي الــبــلــد. 
طبعاً هذا حدث من دون أي محاسبة 

أو إعادة برمجة لطريقة عملها.
لـــبـــنـــان  ــــرف  ــــصـ مـ يـــــــــزال  – لا  ــا  ــيــ ــانــ ثــ
ثلاثين  نحو  منذ  المستمرّة  بقيادته 
عاماً يسيّر الأمر على النحو المعتاد 
في هذه  النقدية  السياسات  أن  رغــم 
السنوات أوصلت البلد إلى الانهيار 
ــــــذي نـــحـــن فـــيـــه. فـــفـــي أيّ بـــلـــد فــيــه 

ّ
ال

الــقــلــيــل مـــن المــحــاســبــة أو الــحــوكــمــة 
ــــي ســـيـــاســـة  ــر فــ ــيـ ــيـ ــغـ ــان حـــــــدث تـ ــ ــكـ ــ لـ
أو  بـــدءاً باستقالة  المــركــزي  المــصــرف 
الحاكم. على عكس ذلك،  إقالة طاقم 
لا شــيء حــدث ولــن يــحــدث مــا دامــت 

القوى السياسيّة لم تتغيّر.
ــيّــــة  ــراك أرضــ ــ ــحـ ــ ــا – لــــم يـــجـــد الـ ــثـ ــالـ ثـ
ســـيـــاســـيـــا  ــا  ــامــــجــ بــــرنــ أو  مـــشـــتـــركـــة 
فعّالة  نسبة  من  مقبولًا  واقتصادياً 
تيجة 

ّ
مــن مــكــوّنــات الــحــراك. وفــي الن

ق الحراك أيّ نتائج مستدامة 
ّ
لم يحق

ــابــــي  ــة إحــــــــــــداث تــــغــــيــــيــــر إيــــجــ ــهــ لــــجــ
ــلــــمــــوس فـــــي الـــــوضـــــع الـــسّـــيـــاســـي  مــ

ة لها قانونها 
ّ
إنشاء مؤسّسة مستقل

ــيّــــات  الـــــخـــــاص مـــــع كــــامــــل الــــصــــاحــ
لإعـــــــــــادة هـــيـــكـــلـــة المـــــــصـــــــارف ودعــــــم 
رســـامـــيـــلـــهـــا. ولمــعــرفــتــهــا بــمــســتــوى 
الــــــفــــــســــــاد فـــــــي الــــــــدولــــــــة والـــــقـــــطـــــاع 
)المانحة  الترويكا  أصــرّت  المصرفي، 
ــذه المـــؤسّـــســـة(  ــهـ الــــدّعــــم لــلــيــونــان ولـ
للمؤسّسة  مــحــدّدة  ــظــم 

ُ
ن على وضــع 

إدارة  مجلس  اختيار  في  والمشاركة 
وقـــيـــادة تــنــفــيــذيّــة مـــن ذويّ الــخــبــرة 
ــن عن 

ّ
والــســمــعــة الـــجـــيّـــدة والمــســتــقــل

ــقـــوى الــســيــاســيّــة والمـــالـــيّـــة  ــز الـ ــراكـ مـ
ـــتـــي أوصـــلـــت الــبــلــد إلــــى الانــهــيــار. 

ّ
ال

فترة  في  المؤسّسة  هذه  واستطاعت 
إحياء  إعــادة  نسبيّاً  معقولة  زمنيّة 
الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي وتـــقـــلـــيـــص عـــدد 
تشكّل  أربعة مصارف  إلى  المصارف 

95% من حجم القطاع المصرفي.
ــــذي اعــتــمــدتــه الـــيـــونـــان قد  الــنــهــج الـ
يـــكـــون مـــائـــمـــا لـــلـــبـــنـــان، لـــيـــس فــقــط 
الــقــطــاع المــصــرفــي بل  لإعـــادة هيكلة 
ـــة إعــــادة 

ّ
كـــذلـــك لـــوضـــع وتــنــفــيــذ خـــط

 المؤسّسات 
ّ
إحياء الاقتصاد. وبما أن

الدوليّة والدول المانحة تصرّ  الماليّة 
على عدم منح لبنان الدعم قبل إجراء 
الإصـــاحـــات فــي الـــدولـــة والــســيــاســة 
خلال  من  المقاربة  تكون  فقد  الماليّة، 
 .

ّ
ة، هي الحل

ّ
إنشاء المؤسّسة المستقل

أي أن يـــكـــون الـــدعـــم مـــن خــــال هــذه 
تي ستعمل تحت إشراف 

ّ
المؤسّسة ال

لي الدول المانحة كالبنك المركزي 
ّ
ممث

الأوروبــــي وصــنــدوق الــنــقــد الــدولــي. 
فــفــي الـــيـــونـــان يـــتـــكـــوّن مــجــلــس عــام 
المــؤسّــســة )وهــو السّلطة الأعــلــى في 
المــؤسّــســة( مــن سبعة أعــضــاء، اثنان 
والمصرف  المــال  وزارة  لان 

ّ
يمث منهم 

المــــركــــزي والـــخـــمـــســـة الـــبـــاقـــون ومـــن 
على  يوافق  المجلس  رئيس  ضمنهم 
تــعــيــيــنــهــم الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي وهــم 
ــاب الــــخــــبــــرات المـــصـــرفـــيّـــة  ــحــ ــن أصــ مــ
العالميّة وقد يكونون من غير حملة 

اليونانيّة. الجنسيّة 
المــطــلــوبــة لإدارة  الــخــبــرات   

ّ
أن وبــمــا 

ــنــــى بــــــإعــــــادة هــيــكــلــة  ــعــ ــ
ُ
مــــؤسّــــســــة ت

الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي قــــد تــخــتــلــف عــن 
إدارة ونهضة  فــي  ــعــنــى 

ُ
ت ــتــي 

ّ
ال تــلــك 

ــكـــون بـــحـــاجـــة إلـــى  الاقــــتــــصــــاد، قــــد نـ
مــؤسّــســتــن. الأولـــى تختصّ بــإعــادة 
رساميلها،  ــم  ودعـ المــصــارف  هيكلة 
تــكــون مسؤولة عــن إحياء  ــانــيــة 

ّ
والــث

تنفيذ جميع  ومن ضمنه  الاقتصاد 
ــتـــي تـــوافـــق المـــؤسّـــســـات  ـ

ّ
المـــشـــاريـــع ال

على  المانحة  والــدول  الدوليّة  الماليّة 
تمويلها. هكذا نكون فصلنا أي دعم 
ــــذي 

ّ
خـــارجـــي عـــن الـــهـــدر والـــفـــســـاد ال

أبــقــيــنــا  عــلــى الأرجـــــح أن يــحــدث إذا 
هـــذه المــهــمّــات مــن ضــمــن مــؤسّــســات 
الــقــوى  عليها  تسيطر  ــتــي 

ّ
ال الـــدّولـــة 

ــة الــــــفــــــاســــــدة ومـــنـــطـــق  ــ ــيّـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
والطائفيّة. المحاصصة 

تان ليستا 
ّ
هاتان المؤسّستان المستقل

اليونان،  الــدّولــة. فكما في   من 
ً
بديلا

لهما  المــحــدّدة  الزمنية  المــدة  ستكون 
مــــحــــدودة كــعــشــرة أو خــمــســة عــشــر 
الفترة  عاماً، على أمل أن تكون هذه 
ــة مــدنــيّــة  مــنــيّــة كــافــيــة لإقــامــة دولـ

ّ
الــز

حـــضـــاريّـــة وغـــيـــر فـــاســـدة تــســتــطــيــع 
المــؤسّــســتــن على  هــاتــن  دور  تكملة 

الأمد البعيد.

؟
ّ
رح واقعي

ّ
هل هذا الط

فـــي الـــبـــدايـــة، الانـــهـــيـــار حــصــل وهــو 
ـــجـــاه واحـــد 

ّ
ــى الآن يــســيــر فـــي ات

ّ
حــت

ــوأ. لــديــنــا فــتــرة مــحــدودة  نــحــو الأســ
ــــى نــقــطــة  ـــجـــه الأمــــــــور إلــ

ّ
ــت ــبـــل أن تـ قـ

يـــصـــبـــح فـــيـــهـــا الــــــخــــــروج مـــــن هــــذه 
المنظومة  الأمــور.  الأزمــة من أصعب 
الــســيــاســيّــة الــحــالــيّــة فــي لــبــنــان غير 
قــــادرة عــلــى فــعــل أي شـــيء إيــجــابــي 
أو فعّال وتاريخها على مرّ أكثر من 
ثــاثــن سنة يــؤكّــد ذلـــك، إمّـــا بسبب 
ات  الــفــســاد أو فــي بعض الاســتــثــنــاء

لعدم وجود التفكير الإصلاحي.
ــن هــــــذه الأزمــــــة  ــ ــا، الـــــخـــــروج مـ ــيــ ــانــ ثــ
ـــب 

ّ
المـــــالـــــيّـــــة والاقــــــتــــــصــــــاديّــــــة يـــتـــطـــل

ــيّ  ــالـ ــي المـ ــدولــ مـــســـاعـــدة المــجــتــمــع الــ
ـــقـــد 

ّ
وفـــــــي مـــقـــدّمـــتـــهـــا صـــــنـــــدوق الـــن

ــاد الأوروبـــــــــي. لـــذا  ــحـــ ــ ـ
ّ
الــــدّولــــي والات

تسمح  تي 
ّ
ال الهيكليّة  إيجاد  علينا 

وقت  بأسرع  يحصل  أن  الدّعم  لهذا 
انتظرنا  إذا  عالية.  وبفعاليّة  ممكن 
مـــن الـــقـــوى الــســيــاســيّــة الــحــالــيّــة أن 
بما  يحدث.  لن  فهذا  نفسها  تصلح 
وافقت  السياسيّة  الــقــوى  جميع   

ّ
أن

على المــبــادرة الــفــرنــســيّــة، إن لــم نقل 
فـــإن قبولها  الــفــرنــســيّــة،  بــالــوصــايــة 
ــز عــلــى  ــ ــركّـ ــ تـــحـــت إشـــــــــراف دولــــــــي مـ
الأمور الاقتصاديّة لا يجب أن يكون 

صعباً.
يـــنـــفـــي  أعـــــــــــاه لا  الـــــــطـــــــرح  ــا،  ــ ــثــ ــ ــ ــال ــ ثــ
وجــــود الـــدّولـــة. هــاتــان المــؤسّــســتــان 
ــعــنــيــا بــمــحــاســبــة 

ُ
ــتــان لـــن ت

ّ
المــســتــقــل

ــفـــاســـديـــن أو إصــــــاح مـــؤسّـــســـات  الـ
الدولة. هذه ستبقى من مسؤوليّات 

أرادت  إذا  الحاليّة  السياسيّة  القوى 
 
ّ
ــا هـــنـــالـــك أن ــل مــ  الإصــــــــاح. كــ

ً
فـــعـــا

الـــدّولـــة كــمــا هـــي الـــيـــوم لـــن تسيطر 
ـــــذي 

ّ
ــــي ال ــــدولـ ــي الـ ــالــ ــم المــ ــ ــدّعـ ــ عـــلـــى الـ

ق. 
ّ
التحق البعد عن  اليوم أشدّ  يبدو 

للمجتمع  مــائــمــة  هــيــكــلــيّــة  إيـــجـــاد 
الــطــرق للنهوض  الــدولــي هــو أقصر 

الاقتصادي والمالي.
ــمــدت في 

ُ
رابـــعـــا، هـــذه الــهــيــكــلــيّــة اعــت

ظــــــروف مــشــابــهــة لــلــبــنــان وأثــبــتــت 
فعاليّتها.
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الخروج من الأزمة

حسين رمال * 

»مكافحة  على  لينصّ  المــيــاه  قــانــون  تعديل 
ــلـــوث فــــي الــلــيــطــانــي بــتــغــريــم المــخــالــف  ــتـ الـ
)تنظيف 6 كيلومترات من مجرى  بغرامة 
بــمــثــابــة أول خــطــوة جريئة  يــعــدّ  الـــنـــهـــر(«، 
عــامــا على  بــعــد 20  الــقــانــون  هـــذا  لتطبيق 
قاعدة  على  التعديل  أن  صحيح  صــــدوره. 
يكفي  لا  أنــه   

ّ
إل  »Le pollueur payeur«

لحماية قطاع المياه والبيئة من حالة التسيب 
والفلتان الحاصلة اليوم. فقد كان يفترض 
العام  المــدّعــي  تلقي  مــع  القضاء  يتحرّك  أن 
 

ّ
بحق الشكاوى  عشرات  البقاع  في  البيئي 
وعلى  الليطاني  نهر  على  اعتدوا  مخالفين 
روافـــــــده الــعــلــيــا بـــرمـــي نــفــايــاتــهــم الــصــلــبــة 
أو  للنهر،  الطبيعي  المــجــرى  فــي  والــســائــلــة 
عندما أطلقت بلديات 48 قرية ومدينة في 
البقاع الغربي مجاريها الصحية في مجرى 
ــنــهــر مـــبـــاشـــر، أو فـــي روافـــــــده الــثــمــانــيــة،  ال
لتتجمّع مياه الصرف الصحي بعدها، في 
ل ربع سعتها من 

ّ
بحيرة القرعون، ولتشك

المياه. 
ـــت بنهر 

ّ
ــل ــبــيــئــي الـــتـــي حـ كـــارثـــة الـــتـــلـــوث ال

ــر  ــهـ ــا بـــقـــيـــة الأنـ ــانـــي، طــــاولــــت أيــــضــ ــطـ ــيـ ــلـ الـ
فالعاصمة  الأخـــــرى.  الــشــتــويــة  والمـــجـــاري 
الــشــتــاء فيضان  بــيــروت تشهد فــي بــدايــة 
ــرِق بــمــيــاهــه الآســنــة  ــغـ نــهــر الــغــديــر الــــذي يُـ
مداخل بيروت الشرقية والجنوبية، وتلتقي 
تخترق  الــتــي  الشتوية  الــســيــول  مــع  مياهه 
لا مع 

ّ
ي الناعمة والكوستا برافا لتشك مكبَّ

مياه الغدير تياراً شتوياً جارفاً يُغرِق بيوت 
الــفــقــراء فــي الأوزاعــــي قبل أن تــصــبّ المياه 
الحريري  رفيق  مطار  بمحاذاة  البحر  فــي 
ــيـــروت بــمــجــرور  ــي. كـــذلـــك »تـــنـــعَـــم« بـ ــ ــدول ــ ال
آخـــر يحمل اســمــهــا ويــســدّ عــنــد فيضانه، 
بيروت  الأولــى، مداخل  الأمطار  مع سقوط 
الشمالية والشرقية ليصبّ في نهاية الأمر، 
في عرض البحر على مقربة من مكبّ برج 

حمود الشهير.
في الواقع، مضى نحو 74 عاماً لتظهر هذه 
التطورات بشكلها الحالي. ففي عام 1926 
ــاصّ لتنظيم  لــم يــكــن لـــدى لــبــنــان قــانــون خـ
القطاع  كـــان  بــل  المــيــاه واســتــغــالــهــا،  إدارة 
يخضع لقانون صدر في عام 1926 ونصّ 
بعض مــواده على أن المياه هي ملك عام لا 
المكتسبة،  الــحــقــوق  ــراف  أعــ عليها  تنطبق 
وأنــه لا يجوز حفر آبــار ارتــوازيــة في حرم 
المياه،  مــصــادر  مــن  مقربة  وعلى  الينابيع، 
رخصة  بموجب  إلا  البئر  حفر  يُمنع  كما 
قانونية صادرة عن المرجع المختص... على 
المياه موزعاً  الحقبة كــان قــرار  امتداد هــذه 
على 209 لجان، أو مصالح يحمل معظمها 
اسم النبع أو النهر )مياه نبع الطاسة، مياه 
الباروك، مياه عين الدلبة، مياه شمسين...(. 
استمرّ الأمر على هذه الحال، إلى أن صدر 
قـــانـــون المـــيـــاه فـــي أيـــــار عــــام 2000 الـــذي 
بموجبه توزّعت لجان ومصالح المياه على 
أربع مؤسسات عامة. ومنذ صدور القانون 
ــرأت تــغــيــيــرات كـــبـــيـــرة. فقد  ــ ــــيــــوم، طـ ــى ال ــ إل
لنهر  الرئيسي  المنبع   - العليق  نبع  اختفى 
الليطاني الذي حمل يوماً اسم »بحر البقاع« 
- ولـــم تــعُــد تــتــفــجــر مــيــاهــه بــعــدمــا حُــفــرت 
فــي حــرمــه عــشــرات الآبـــــار. أيــضــا اختفى 
نــبــع الــحــمــام فــي ســهــل مــرجــعــيــون عندما 
أقدمت مصلحة مياه جبل عامل على حفر 
مجموعة مــن الآبـــار فــي وادي الــخــوخ على 
مقربة من النبع. ولم تسلم المياه السطحية 
ـــســـمـــت 

ّ
ــذه الـــهـــجـــمـــات بــــل ات ــ لــلــنــهــر مــــن هــ

في  الصلبة  النفايات  برمي  عليها  الهجمة 
حــرم الأنــهــر وفــي مــجــاري المــيــاه الشتوية، 
وبــإطــاق أبــــواق المــجــاريــر الــتــي تنقل مياه 
الــصــرف الــصــحــي مــبــاشــرة إلـــى الــبــحــر أو 
ت الكارثة الكبرى عندما 

ّ
إلى الأنهر. ثم حل

وجّهت نحوه مجارير 48 بلدة ومدينة في 
في مجراه،  مباشرة  لتصبّ  الغربي  البقاع 
ومجاري روافده، ولتستقرّ في نهاية الأمر 
في بحيرة القرعون التي تحوّلت إلى جورة 
فيها  المبتذلة  المياه  ل 

ّ
تشك صحية ضخمة 

حالياً، نحو ربع سعتها.
الهجمة على نهر الليطاني لم تقتصر على 
مــيــاه الـــصـــرف الــصــحــي مـــن مـــنـــازل قــرى 
البقاع الغربي في مجرى النهر وروافده، بل 
فات نحو 950 

ّ
شملت أيضاً فضلات مخل

مــؤســســة صــنــاعــيــة وتــحــويــلــيــة مـــن بينها 
105 معامل لإنتاج الألبان والأجبان، وبينها 
للعقوبة  الــذي تعرّض  لبنان  ألبان  »المــغــرّم« 
الهجمة أيضاً بقايا  الأولــى. وشملت  للمرة 
الزراعي  الإنتاج  تحويل  معامل  فات 

ّ
ومخل

les agro alimentaires ومخلفات المسالخ 
العشر،  النبيذ  وخمارات  الدواجن،  ومــزارع 
النهر  نحو  الـــري  مــيــاه  تحمله  عما  ناهيك 
بــواســطــة الــســيــان الــســطــحــي مـــن أســمــدة 

وكيماويات ومبيدات.
على  المتمادية  الهجمة  هــذه  استمرت  وقــد 
ــيّــض لمصلحة 

ُ
ق وروافــــده حتى  النهر  مياه 

إدارة  قيادتها.  م 
ّ
تسل مــن  أخــيــراً  الليطاني 

جــديــدة وضــعــت فــي رأس أولــويــاتــهــا شــنّ 
الملوّثين مــن أصحاب  حــرب ضــروس على 
المــعــامــل والــبــلــديــات المــســتــهــتــرة، مستعملة 
فـــي ردهــــا الـــوســـائـــل المــتــاحــة كـــافـــة؛ إقــامــة 
دعــــاوى عــلــى المــخــالــفــن، أو اخــتــيــار نقاط 
الحملات  عن  ناهيك  النهر.  لحراسة  ثابتة 
ــيــــة الـــتـــي شــنــتــهــا عـــلـــى المــعــتــديــن  الإعــــامــ
والمــخــالــفــن والــســاكــتــن على المــجــزرة التي 
بــاكــورة هــذه الحملة  ــت بالنهر. وكــانــت 

ّ
حــل

صدور أول حكم يعاقب أحد المخالفين.
النفايات  ف عملية رمــي 

ّ
لم تتوق رغــم ذلــك، 

 
ّ

الصلبة في مجرى النهر وروافــده. يستدل
ذلــك مــن وجــود »طبقة جليدية« على  على 
أكياس  مــن  مكوّنة  القرعون  بحيرة  سطح 
مــاشــيــة  ــلــــود  وجــ أشــــجــــار  وأوراق  نـــيـــلـــون 
ومــخــلــفــات أخـــرى يصعب تــحــديــدهــا. هــذا 
يعني أن مــيــاه الــصــرف الــصــحّــي مــا زالــت 
تصبّ في النهر وفي بحيرته، وما زال النهر 
ربّــات  ترميها  التي  القمامة  أكياس  ف 

ّ
يتلق

زال أصحاب  ومــا  للنهر،  المــحــاذيــة  المــنــازل 
البسطات في أسواق الخضار القائمة على 
أتلف  النهر يطلقون ما  القريبة من  الضفة 

من بضاعتهم في مجرى النهر.
بشكل  اللبنانية،  الأنــهــر  حماية  معركة  إن 
إلى  عــام، والليطاني بشكل خــاص، تحتاج 
تــضــافــر جميع الــجــهــود الأمــنــيــة والإداريــــة 
والبلديات  والبيئية  والصناعية  والقانونية 
ــة  ــات الـــعـــامـــة والـــخـــاصـ وســــائــــر المــــؤســــســ
ــا فـــي الـــرعـــايـــة والــحــمــايــة،  ــ لــتــمــارس دورهــ
 من أن تترك الأمــر في عهدة مصلحة 

ً
بــدلا

الليطاني وحــدهــا، على قــاعــدة »إذهـــب أنت 
وربك فقاتلا، إنا هاهنا قاعدون«. فالمشكلة 
أن المسؤولين لا يقومون بواجباتهم، ابتداءً 
ــروراً بــحــارس المــيــاه،  مــن شــرطــي المــــرور، مـ
الذي  البيئي. فما  العام  المدّعي  إلى   

ً
وصــولا

 من أن 
ً
يمنع بوليس البلدية في زحلة مثلا

كيس  يرمي  بسائق  محضر ضبط  م 
ّ
ينظ

يسارع  بينما  الــبــردونــي،  نهر  فــي  نفاياته 
ركن  إذا  بحقه  تنظيم محضر ضبط  إلــى 
الوقوف  ممنوع  مكان  فــي  للحظة  سيارته 
ــراس قــنــاة القاسمية  ــاذا يــــداوم حـ فــيــه؟ ولمــ
الشتاء مع  في مكاتب الإدارة خلال فصل 
أن أكثر المخالفات تقع على الأقنية في هذا 
على  ونــهــاراً   

ً
لــيــا يسهرون  فيما  الفصل، 

حــمــايــة المــيــاه فــي الأقــنــيــة الرئيسية خــال 
العام  النائب  يتحرك  لمــاذا لا  الـــري؟  موسم 
البيئي من تلقاء نفسه عندما تقع مخالفة 
 من انتظار تقديم 

ً
على مشروع مائي، بدلا
دعوى من قبل المتضرّر؟

 المخالف سبقتنا 
ّ

إن تنظيم أول ضبط بحق
إليه بلدان أخــرى بزمن بعيد. ففي فرنسا 
، يــتــعــرّض الــســائــح لــعــقــوبــة إذا أقـــدم 

ً
مـــثـــا

أو عقب سيجارة  ليمون  على رمــي قشرة 
ــه بجهل  ــذرّعـ فـــي نــهــر الـــســـن، ولا يــنــفــع تـ
منذ  الأقرباء رمى  أحد  الفرنسية.  القوانين 
فــتــرة كــيــس نــفــايــات فــي جـــدول قــريــب من 
منزله في مدينة رين، وعندما عثر شرطي 
البلدية على الكيس فرَزَ محتوياته وتبيّ له 
وجود إيصال كهرباء مدوّن عليه العنوان، 
فحرّر بحق المخالف محضر ضبط قيمته 
ألف يورو. أما في إيران التي زرتها أخيراً، 
ــم الــرحــلــة أن نــــزور بعض 

ّ
ــرّ مــنــظ فــقــد أصــ

فــي أصفهان.  الــزراعــيــة  الــتــجــارب  محطات 
الطيور  التي زرنــاهــا، حــدائــق  مــن المحطات 
بحيرات  على  العائمة  والأســمــاك  والــزهــور 
ــوّرة بــأشــجــار  ــ ــــسـ مــائــيــة اصــطــنــاعــيــة، والمـ
ــبــلــوط. لــكــن فوجئنا  الــدلــب والــكــســتــنــاء وال
النهار  الحدائق في مطلع  إلى  الدخول  لدى 
أن سطح المياه صــاف، لا تطفو عليه ورقة 
واحــدة مع أننا في فصل الخريف. كما أن 
حارس الموقع أفادنا بأن فريقاً من العمال 
يقوم بجمع الأوراق والأغــصــان عن سطح 
ــبــحــيــرة مـــــرّة كـــل ســاعــتــن عــلــى امـــتـــداد  ال
الـــنـــهـــار. قــيــل لــنــا لاحـــقـــا إن حــمــايــة المــيــاه 
في  متأصلة  ثقافة  هي  الخضراء  والفسح 
نفوس الإيرانيين. وقد ثبت ذلك خلال زيارة 
تتوسطها  التي  الشهيرة  أصفهان  ساحة 
حــديــقــة واســعــة مــن الـــزهـــور والــــــورود، ولا 
يــفــصــلــهــا أي حــــاجــــز شــــوكــــي عــــن بــقــيــة 
الآلاف  عــشــرات  فيها  يطوف  التي  الساحة 
مــن السائحين والمــتــجــولــن. والــحــالــة ذاتــهــا، 
القريبة  الفارهة  الزهور  تكرّرت في حديقة 

من مرقد الإمام الخميني في طهران.
إن حماية المياه والبيئة بحاجة إلى تشريع 
عصري code rural يحمي هذه الموارد من 
بتعديل  الاكــتــفــاء  يمكن  ولا  العابثين  عبث 

مادة في قانون المياه.

* مهندس زراعي

مقال

ثين
ّ

تعديل قانون المياه لا يكفي لردع الملو

في 16 تشرين الأول 2020، أقرّ 
 على قانون 

ً
مجلس النواب تعديلا

المياه رقم 77 يقضي بتغريم 
الأشخاص المعنويين الذين يؤدّون 

 ونشاطات ذات طبيعة 
ً
أعمالا

ملوّثة بما يسمى »بدل تعويض 
عن التلوّث«، وقضى أيضاً بتغريم 

المخالفين بالحبس والغرامة المالية التي 
تصل إلى 300 ضعف الحدّ الأدنى 
للأجور )حالياً يبلغ الحدّ الأدنى 

للأجور 675 ألف ليرة، أي أن الحدّ 
الأقصى للغرامات يصل إلى 202.5 
مليون ليرة(، وإمكان وقف نشاطات 
المخالفين أيضاً. هذه المخالفات هي 

باختصار على الشكل الآتي:
- سحب المياه بلا ترخيص.

- استثمار أو إقامة منشآت أو 
ممارسة أشغال أو نشاطات خارج 

الترخيص. 
- إلقاء أو تسييل أو رمي أو سكب 

مواد أو مادة تضرّ بالمياه السطحية 
أو الجوفية أو مياه البحر.

- رمي أو تفريغ أو ترك نفايات مهما 
كانت طبيعتها في المياه السطحية أو 
الجوفين أو مياه البحر ضمن الحدود 

الإقليمية اللبنانية.

الغرامات تنتظر 

التطبيق

ثي المياه 
ّ

تغريم ملو

بغرامة هي بمثابة 

ها تنتظر 
ّ
خطوة جريئة لكن

غني عن 
ُ

التطبيق ولا ت

عي 
ّ

ك القضاء والمد
ّ
تحر

العام البيئي



زيادة المعروض من العمالة، وإذا كان الطلب عليها 
محدوداً )كما هو الحال في الاقتصادات الزراعية(، 

فإن سعر العمالة ينخفض حتماً.
الأول،  التعميم  انطلاقاً من  الثاني  التعميم  يأتي    -
بنتيجة  النخبة  ديناميات  مع  التعامل  إلــى  ويهدف 
قــانــون الــعــرض والــطــلــب أيــضــا. فــالــنــوع الرئيسي 
ك 

ّ
الــزراعــيــة هــو الأرض. مــا المجتمعات  فــي  للثروة 

الأراضـــــــي، أي الــنــخــبــة فـــي المــجــتــمــعــات الـــزراعـــيـــة، 
، هم 

ً
يستفيدون من الزيادة السكانية بطريقتين: أولا

هم يحتاجون إلى الفلاحين 
ّ
مستهلكون للعمالة، لأن

ــلــخــدم لــلــقــيــام بــالأعــمــال  لــلــعــمــل فـــي أراضـــيـــهـــم، ول
المنزلية، وللحرفيين لإنتاج مواد للاستهلاك. ثانياً، 
ممتلكاتهم وأراضيهم تنتج الغذاء والسلع الأخرى، 
مثل الوقود والمواد الخام، التي يزداد الطلب عليها مع 
السكان، تصبح  وبزيادة عدد  السكان.  تزايد عدد 
بينما  أرخـــص،  النخب  تستهلكها  الــتــي  العناصر 
التي تنتجها. رغم ذلــك، فإن  العناصر  تــزداد قيمة 
المؤاتية  الاقتصادية  فالظروف  ديناميكية.  العملية 
ــزداد عــدد  للنخب تــأتــي مــع تــبــعــات خــاصــة بــهــا؛ يــ
النخب عبر التكاثر البيولوجي والحراك الاجتماعي 
مستويات  على  اعتيادهم  عن   

ً
فضلا التصاعدي، 

أعــداد  ى 
ّ
تتخط النهاية،  وفــي  الاستهلاك.  من  أعلى 

)بناءً على  الاستيعابية«  »القدرة  النخبة وشهيتها 
وتكون  الــنــاس(.  عــامــة  يقدّمها  الــتــي  العمالة  قـــدرة 

إن وجود مئات الآلاف من النخب اللبنانية خارج القطاع 

ت، وهذا العدد الضخم هو 
ّ

العام هو »رأس مال« مي

تعبير عن سياسات الحريرية السياسية التي أوهمت 

 الموارد الموجودة تسمح لعدد أكبر 
ّ

اللبنانيين بأن

منهم بالارتقاء عبر التعليم والتطور الاقتصادي من 

دون أن تكون هناك موارد حقيقية تدعم ارتقاءهم

الإثنين  30  تشرين الثاني  2020  العدد  8126

مقال

الأمجد سلامة

في الأسابيع الأخيرة، بدأت تنتشر ظاهرة الوصفات 
سريعة  بمعالجة  اللبنانيين  تعد  التي  الاقتصادية 
ــادة الـــقـــدرة الاســتــهــاكــيــة  ــ لـــأوضـــاع المــتــرديــة وإعــ
إغفال علاقة هذه  السابق. لا يمكن  إلــى مستواها 
التي  الزمنية  للمدّة  التدريجي  بالانقضاء  الظاهرة 
يــتــوجــب خــالــهــا إطــــاق مـــســـارات المــعــالــجــة الــتــي 
صارت معروفة ويمكن تمييز الأكثر علمية وواقعية 
ــــى الــحــفــاظ على  ــتــدمــيــري الـــهـــادف إل بــيــنــهــا مـــن ال
مكتسبات فئات محدّدة. كان أفضل توقيت لإطلاق 
الجارية تزامناً مع  السنة  المــســارات في مطلع  هــذه 
يومها كانت  الحكومية.  المالي  التعافي  ة 

ّ
إقــرار خط

أنــه بمرور  إلا  الإجـــراءات مرتفعة،  احتمالات نجاح 
الأيام انخفضت الاحتمالات وبات إطلاق الإجراءات 
الهدف  كــان  إذا  فــي وقــت متأخر غير ذي جـــدوى 
منه توزيع الخسائر بشكل عادل والإنقاذ الشامل. 
ر الإجراءات، تنبّه بعض العاملين في الشأن 

ّ
مع تعث

العام إلى أن أصل الانهيار المالي يكمن في اختلالات 
اقتصادية على المستويين الكليّ والجزئي، وهذا ما 
دفــعــهــم إلـــى تــوزيــع وصــفــات ســريــعــة تستند إلــى 
المــال  اللبناني واســتــغــال »رأس  ســرديّــة »الــتــفــوّق« 
هو  هــذا،  البشري«  المــال  »رأس  اللبناني.  البشري« 
عبارة عن النخبة المحليّة بمعناها الأوسع، وقد أثبت 
افتقارهم  الــعــام،  بالشأن  المتعاطين  أفــرادهــا  معظم 
التقنية أو ارتهانهم )بشكل مباشر أو  إلى المعرفة 
غير مباشر( للمؤسّسات المالية الدولية ومن خلفها 

الولايات المتحدة. 
ينضوي تحت عباءة هذه »النخبة« عدد كبير جداً.

فائض النخبة

يقدّم بيتر تورشين نظرية عن علاقة النخب بالوضع 
الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي فـــي الـــدولـــة تــرتــكــز على 
تحديد عدد النخب من التعداد السكاني، ثم مقارنة 
كمية الموارد المتوافرة بحاجات النخب. بالنسبة إليه، 
حدّد طبيعة العلاقات المجتمعية والسياسية 

ُ
هكذا ت

الــقــائــمــة داخــــل المــجــتــمــع، وخــصــوصــا بـــن النخب 
على  وانعكاسها  المنتجة(،  )العمالة  الــنــاس  وعــامــة 
السياسية  المنظومة  ضمن  الــنــاس  عــامــة  تموضع 

للدولة. 
نظرية تورشين هي جــزء من جهد أكبر له يهدف 
إلى الوصول إلى معادلات رياضية حاكمة لحركة 
ــادرة عــلــى الــتــنــبــؤ بشكل مــحــدّد وكــمــيّ  الــتــاريــخ قــ
بمجموعة من المتغيرات الديموغرافية والاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية. أما هدفه النهائي، فهو أن 
يجري التعامل مع التاريخ كعلم قياسي، كالفيزياء، 
ة. لذا، هو خصّص كتابه 

ّ
 فعّالية ودق

ّ
ولكن بنتائج أقل

بعها 
ّ
»الديناميات التاريخية« لشرح المنهجية التي ات

للحصول  استعمله  الــذي  الرياضي  النموذج  لبناء 
عـــلـــى مــــعــــادلات تـــســـاعـــد عـــلـــى الــتــنــبــؤ بــــالــــدورات 
التاريخية. وبنى جزءاً من منهجيته على »عصبية« 
ابن خلدون وعلى نتائج أبحاث عالم الإنثروبولوجيا 
لِف غوميلِيوف، واستعمل نظرياتهما لتحديد أطر 
ضمن  وديناميته  والسياسي  الاجتماعي  الفضاء 

نموذج رياضي.
ــاس عـــالـــم بيئي  ــ ــو فـــي الأســ خــلــفــيــة تــــورشــــن، وهــ
دراســـة  )أي  التجمعي  البيئة  عــلــم  فــي  متخصّص 
ديناميات التجمعات للأنواع الحيّة المختلفة(، تدخل 
في بناء الجزء الاقتصادي من منهجيته. بحسب 
ما ورد في كتاب له مع سيرغي نيفيدوف بعنوان 
»الدورات العلمانية«، فإن المنهجية تعتمد على أفكار 
روبرت مالتوس ودايفد ريكاردو. الصراع، بالنسبة 
إلى  للسكان  الطبيعي  الميل  بين  قائم  مالتوس،  إلى 
الــغــذاء.  تــوافــر  التي يفرضها  القيود  الــزيــادة، وبــن 
وهذا يؤدي إلى ميل أعداد السكان للتذبذب بشكل 
دوريّ، لكن ريكاردو وسّع نظرية مالتوس وطوّرها 

في نظرياته عن تناقص العوائد والريع.
يستنتج الكاتبان مجموعة تعاميم، أهمها ثلاثة؛ 

الجديد«:  المالتوسي  »المبدأ  الأول سمياه  التعميم   -
خلال فترات النمو السكاني المستدام، إذا كان ناتج 
الاقتصاد الــزراعــي لا يــواكــب تــطــوّر عــدد السكان، 
فسيتم ملاحظة عدد من اتجاهات تطور الأسعار 
أسعار  ارتفاع  الاتجاهات في  أحد  ل 

ّ
يتمث النسبي. 

وفي  والعقارات.  والطاقة  الأساسية  الغذائية  المــواد 
المـــقـــابـــل أحــــد الاتـــجـــاهـــات الأخــــــرى هـــو انــخــفــاض 
ــات هي  ــاهـ ــجـ الأجــــــور الــحــقــيــقــيــة لــلــعــمــل. هــــذه الاتـ
ببساطة نتيجة لقانون العرض والطلب. وهكذا، مع 

ــؤدّي فــائــض إنــتــاج الــنــخــبــة إلـــى فقر  الــتــبــعــات أن يــ
قطاعات كبيرة من النخب، ولكن ليس بمعنى فقر 
وفقاً  نسبياً  فقراً  النخب  فقر  يكون  الــنــاس.  عامة 
لمعايير الاستهلاك اللازمة للحفاظ على مستويات 

العيش النخبوية. 
ــذا الــتــعــمــيــم عـــنـــوان »مــبــدأ  أطـــلـــق تـــورشـــن عــلــى هــ
الــنــخــبــة«. وإحـــدى نتائجه: إن معدل  إنــتــاج  فــائــض 
فائض إنتاج النخبة يجب أن يتطور مع معدل النمو 
 سيتزامن الإنتاج الزائد للنخب 

ّ
السكاني العام، وإلا

مي. 
ّ
مع مرحلة الركود التضخ

أيضاً،  الثاني  التعميم  إلى  الثالث يستند  التعميم   -
الاجتماعي  الاستقرار  عدم  بأسباب  يختصّ  لكنه 
والسياسي مشيراً إلى ثلاثة أسباب رئيسية لظهور 
)أي فترة طويلة من عدم الاستقرار  ك 

ّ
التفك اتجاه 

النخبة،  إنــتــاج  فائض  السكانية،  الــزيــادة  المــتــزايــد(: 
والأزمة المالية للدولة. لكن يبقى الدور المهيمن لظهور 
ك هو الإنتاج الزائد للنخبة، ما يؤدي إلى 

ّ
اتجاه التفك

المنافسة داخل النخبة والتشرذم والصراع وظهور 
النخب المضادة التي تحشد الجماهير الشعبية في 

نضالها ضد المنظومة القائمة.

الوهم اللبناني

بــاعــتــراف تــورشــن، لا يمكن لــنــمــوذجــه الــريــاضــي 
)حالياً( تحديد معادلات و»قوانين التاريخ« بالشكل 

الدقيق نفسه لقوانين الفيزياء أو الكيمياء أو ضمن 
أشــكــال ريــاضــيــة مــحــدّدة وثــوابــت عــالمــيــة مــوحّــدة. 
ربما لن تتمكن البشرية من الوصول إلى ذلك، إلا 
لتوصيف  الثاني  تعميمه  من  الاستفادة  يمكن  أنه 
وتــحــلــيــل الــحــالــة الــلــبــنــانــيــة، أي مــبــدأ فــائــض إنــتــاج 

النخبة.
تــورشــن عــبّــر بــوضــوح عــن اقــتــنــاعــه بـــأن الشكل 
ي 

ّ
الترق عبر  يكون  للنخب  الزائد  للإنتاج  المعاصر 

ــتــــصــــادي والــتــعــلــيــمــي. وذلـــــــك، بـــبـــســـاطـــة، لأن  الاقــ
تطوّر  يعد  ولــم  وراثــيــة،  تعد  لــم  الحاكمة  الطبقات 
الــبــيــولــوجــي بشكل  الــعــامــل  ــا يعتمد عــلــى  ــدادهـ أعـ
أساسيّ. من هذه الزاوية، ينطبق توصيف تورشين 
على لبنان. فنسبة الأغنياء في لبنان ازدادت بشكل 
دفعت  كذلك،  الماضية.  الثلاثة  العقود  رد خلال 

ّ
مط

إلى  السعي  نحو  اللبنانيين،  السياسية،  الحريرية 
خدماتية  قطاعات  صوب  الموجّه  الجامعي  التعليم 
بــشــكــل كــثــيــف. فـــي الــنــتــيــجــة زاد أعـــضـــاء نــقــابــات 
والمحاسبين والمصرفيين. هذه  والمهندسين  الأطباء 
الزيادة كفيلة للدلالة على كمّ النخب الهائل الموجود 

في البلاد. 
ــاد عـــدد الأغــنــيــاء والمــتــعــلــمــن أمــراً  ــ لــكــن ألــيــس ازديـ

جيداً؟ 
الإجابة المنطقية هي نعم. لكن بحسب تورشين تبدأ 
المرموقة  والــشــهــادات  المــال  يصبح  عندما  المشاكل 
لون 

ّ
مثل الألقاب الملكية في الممالك. فهؤلاء سيشك

نــخــبــا اقــتــصــاديــة وأيــديــولــوجــيــة واجــتــمــاعــيــة. أمــا 
الــوظــائــف والمـــواقـــع الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة التي 
ــادة أعـــداد  ــزداد بــوتــيــرة زيــ يــطــمــحــون إلــيــهــا، فــلــن تــ
النخب نفسها. كما أن القوّة الحقيقية، ستنحصر 
لــم يستطع بلوغ  أمــا مــن  بــأيــدي عــدد قليل منهم. 

المواقع النخبوية فسينقلب على الذين وصلوا.
يقابله  ومــا  النخب،  من  الضخم  العدد  هــذا  عملياً، 
مـــن عــــدد ضــئــيــل نــســبــيــا مـــن عــامــة الــشــعــب، هو 
العليا  المــســتــويــات  بــن  والــتــنــاتــش  للتقاتل  وصــفــة 
فــي المــجــتــمــع، ولــيــس وصــفــة لــإنــتــاج. فــالــنــخــب لا 
ــــى يد  ــة، بـــل تــحــتــاج إل ــيـ تــنــتــج حــاجــاتــهــا الأســـاسـ
المرتفع  استهلاكها  تلبي مستويات  منتجة  عاملة 
ــرد. صــحــيــح أن مـــا تــنــتــجــه الــنــخــبــة هـــو ذو  ــ

ّ
ــط والمــ

عالية  قيمته  لــكــنّ  تــورشــن،  بحسب  عــالــيــة،  قيمة 
والاجتماعية  السياسية  وبيئتها  مجتمعها  فــي 
والاقــتــصــاديــة، ولــيــس بــالــضــرورة خــارجــهــا. أمــا 
القول بأن هذه النخب، أو ما يصطلح عليه البعض 
خرج لبنان من مأزقه 

ُ
بـ »رأس المال البشري«، ست

باع في أسواق خارجية 
ُ
عبر إنتاج سلع وخدمات ت

بقيمة عالية، ما هو إلا وهم. الإنتاج، سواء لسلع أو 
خدمات ذات قيمة مرتفعة، يحتاج إلى بنى تحتية 
ماديّة وبشرية لا يمتلكها لبنان. فالعمالة المنتجة 
عن  والحديث  النخب،  مع  مقارنة  نسبتها ضئيلة 
الكثير  إلــى  يحتاج  لا  المــاديــة  التحتية  البنى  ســوء 

التفنيد.  من 
ه بالإضافة إلى الضعف 

ّ
في المحصّلة يمكن القول إن

العام  القطاع  في  العاملة  النخب  من  للكثير  التقني 
فـــإن وجـــود مئات  لــلــخــارج،  الكثير منها  وارتـــهـــان 
الــعــام،  الــقــطــاع  خـــارج  اللبنانية  الــنــخــب  مــن  الآلاف 
هــو رأس مــال ميّت لا يمكن لأحــد أن يتصرف به 
النخب هو  العدد الضخم من  الحالي. فهذا  بشكله 
التي  الــســيــاســيــة  الــحــريــريــة  تعبير عــن ســيــاســات 
ــأنّ المـــــوارد المـــوجـــودة تسمح  ــ أوهـــمـــت الــلــبــنــانــيــن ب
والتطور  التعليم  عبر  بــالارتــقــاء  منهم  أكــبــر  لــعــدد 
الاقتصادي من دون أن تكون هناك موارد حقيقية 
تدعم ارتقاءهم. وجزء أساسي من تبعات الانهيار 
الحالي هو أنّ الجزء الأكبر من اللبنانيين اعتاد على 
الثلاثين  الــســنــوات  فــي  نخبوي  استهلاك  مستوى 

الماضية. 
فـــإذاً مــا هــو الــحــل؟ إن لــم يــخــرج مــن يــقــول للنخب 
ولا  وهــمــي  موقعهم  بـــأن  ويُقنعهم  ــرّة  المــ الحقيقة 
 يــكــون مــن خــال 

ّ
مــــوارد تــدعــم بــقــاءهــم، وأنّ الــحــل

ر عودتهم إلى صفوف العمالة المنتجة، لن 
ّ
ة تؤط

ّ
خط

 حقيقية تعالج مكامن الخلل البنيوي 
ً
نشهد حلولا

الاضطرابات  نحو  والمسار  اللبناني  الاقتصاد  في 
 كهذا يحتاج إلى سنوات طويلة 

ّ
سيكون أسهل. حل

لنبدأ برؤية نتائجه. وفي هذه الأثناء ربما الأجدى 
الجوع.  اللبنانيين  تقي  آنية وسريعة  تطبيق خطط 
أما وصفات الحلول الاقتصادية السريعة فما هي 
إلا وسيلة لدغدغة أحلام الكثير من اللبنانيين الذين 
الــذي رُسمت معالمه  الوهم  يــزالــون يعيشون في  لا 

قبل ثلاثة عقود.

العمالة المنتجة ورأس المال الميت

أنجل بوليغان ــ المكسيك
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